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u E 
عت الل الاازہ‎ 


في مسند الامام آخ ‏ اله عن شداد بن ا 
رضي الله عنه قال : 

سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : 

اذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء 
الكلمات : 

اللهم إني أسألك الفبات ني الأمر » والعزيمة على 
الرشد . واسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك . وأسألك 
قلباً سليماً » وأسألك لساناً صادقاً » واسألك من خير ما 
تعلم » واعوذ بك من شر ما تعلم › واستغفرك لا تعلم إذاك 
علام الغيوب . 
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وإنني اكتنز هذه الكلمات في مقدمة كتابي القرآن. 
أنواره آثاره الخ»ني طبعته الشانية . واكرر سؤالي من ربي 
الجليل الكبير ان يوزعدا شکر نعمته » وحسن عبادته . 
وان يوفقنا لا يرضيه عنا عز وجل . وهو سبحانه آهل 


الشكر والحمد » والفضل والثداء . 


وما يستحق الذكر والشكر هو توفيق الله عز وجل لي 

ني إخحراج هذه السلسلة الي سميتها « المكتبة القرآنية » 
£ 

وما كادت الحلقة الاولى تظهر للوجود حى تسابقت اليها 
0 
الشيوخ والشہاب والنساء والرجال ¢ بقبول حسن . حی 
نفدت نسخها في بضعة أشهر . 4ا اضطرني إلى اعادة طبعها 
ثانية مع شيءٍ يسير من الزيادة والتنقيح › اتماماً لافائدة 
وحرصاً على تعميمها بين شبابنا خاصة . ونفاذ هذا 
الكتاب ني هذه السرعة دليل على انتشار الوعي الاسلامي 
بفضل الله ني أمعنا الاسلامية المقبلة باذن الله على نهضة 
كبیرة تعیدها ای رسالتها السامية وتعيد ھا جھادها ¢ 
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العظيم « القرآن»تحفظه › وتنفذ أحكامه » وتطيع 
آوامره . وتسير على النهج الذي رسمه لها هذا الكتاب 
الإمام . الذي من جعله أمامه وإمامه قاده إلى الجنة . ومن 
جعله وراءه ساقه إلى النار وبس القرار . 

ولعل خير ما نختم به هذه المقدمة المختصرة انما هو 
کلمات نرات خالدات امام علي بن ابي طالب کرم الله 
وجهه إذ قال فيما روي عنه في رسالة للحارث الهمذاني : 

تمسك بحبل القرآن » واستنصحه » وأحل حلاله » 
وحرم حرامه » واعتبر بما مضى من الدنيا وما بقي منها › 
فإن بعضها يشبه بعضاً »> وآخرها لاحق بأولها حائل 
مفارق . وعظم اسم الله أن تذكره الا على حق » . 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد 
TT‏ 

مكة المكرمة 


رو امراف 
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مستبم لطا لاو 


من دعاء الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام 

ٍ ۴ r: 2 6 &f 
› اللهم احيي بالإسلام فاا » واحيي بالإسلام قاعدا‎ ) 
. وأحيني بالاسلام راقداً > ولا تشمت بي عدوا ولا حاسداً‎ 
اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك › واستعيذ بك‎ 


اللهم أتمم علينا نعمتك ولا تحرمنا هدايتك » 
وأسلكنا بالقرآن ني سلك الهادين المهديين › وارفعنا به 
إلى أعلى عليين . واجعله يا ربنا ربیع قلوبناء ونور صدورنا › 
وجلاء أحزاننا » وذهاب همومنا وغمومنا . اللهم ذكرنا 
منه ما نسينا وعلمنا منه ما حملنا وارزقنا تلاوته آناء 

۹ 
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الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا وبعد : 


فهذا كتاب أصله محاضرة ألقيتها في مكة المكرمة في 
یوم ۱۷ رمضان ۱۳۹۱ ه في اسبوع القرآن الذي أقمناه 
باسم اللجنة العليا للتوعية الاسلامية في وزارة المعارف 
السعودية »› ثم ريت أن أزيد في هذه المحاضرة لجلال 
موضوعها وأهمياه في حياتنا الدينية والاجتماعية والسياسية 
وهو القرآن العظم الذي هو دستورنا ومنهاج حياتنا 
ومصباح ربنا بيننا يضيءٌ لنا الطريق ويهدينا إلى أقومه 
ويرفعنا الله به مكاناً علياً . 


وكانت لي فكرة راودتني س امد شر اتشر وهو اة 
أصدر رسائل مختصرة عن كتاب الله بياناً وتفسيراً 
وتذكيراً وقصصاً ازا > والقارىءُ اليوم آصبح 
ملولاً مشغولا . ووسائل الحضارة أشغلته وأبعدته عن 
القراءة العميقة الدقيقة الطويلة الأمد . فالإذاعة والتلفزيون 
والص حف المجلات ووسائل اللهو » كل هذه ابعدت 
الكثيرين من شبابنا عن القراءة الهادفة البناءة والي 
تقتضي منهم صبراً ومعاناة + ولقد ملوا القراءة الطويلة > 


1۰ 
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وثقلت عليهم مطالعة الكتب الكبيرة م £ کک ماسة 
الا ا ا ت ارت 
تهضم بسرعة » وتقرأً بسرعة إذ ننا في عصر السرعة كما 
يقولون . 

لذا فكرت ني إصدار سلسلة من هذه الكتب لتكون 
بين أيدي شبابنا المسلم الطالم وحاولت أن تكون بلغة 
سهلة واضحة بينة لا تعلو على العامة ولا تنبو عن الخاصة . 

ثم رأيت ان اسا « المكتبة القرآنية » وهذه هي 
اسا ا عن القرآن العظیم أنواره وآثاره وخصائصه 
وفضائله وتفسیره وختمه › وستتلوها - باذن الله - رساتل 
أخری تتناول جوانب اخری من کتاب الله کتفسیر قصار 
السور الي يحتاجها الكبير والصخير › وغيرها من كنوز 
القرآن العظم الذي هو نور الله في الأرض . ولكن وااسفا 
اقفن الكثيرون عيونهم عن هذا النور وجهلوا ما فيه بل 
جهلوا حى قراءته »› وت رکوا تلاوته ونسوا احکامه إلا من 
رحم الله منهم قليل ما هم 

والتفسير كما ذكر صاحب مناهل العرفان في علوم 


۱۹ 
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القرآن في صورة مجملة على نوعين : أحدهما تفسير 
جاف لا يتجاوز حل الألفاظ وإعراب الجمل » وبيان )١‏ 
يحتويه نظم القرآن الكريم من نكات بلاغية واشارات 
فنية › وهذا النوع أقرب إلى التطبيقات العربية منه إلى 
التفسير وبيان مراد الله من هداياته . 

والنوع الثاني : تفسير يجاوز هذه الحدود ويجعل 
هدفه العلل تجلية هدايات القرآن وتعالم القرآن وحكمة 
الله فيما شرع للداس ني هذا القرآن » على وجه يجتذب 
الأرواح » ويفتح القلوب ويدفع النفوس إلى الاهتداء 
بهدي الله . وهذا هو الخليق باسم التفسير وفيه يساق 
الحديث وأرجو أن أوفق إلى تنجلية الكثير من هداية 
هذا الكتاب العظم وأضعها بين يدي شبابنا ليض موا 
يديهم على كنوز لا تفنى فيها سعادتهم › وفيها عزهم 
ومجدهم من كتاب ربهم العظم الذي جعله الله تبياناً لكل 
شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين . 

والله أسأل أن ينفع بها ويج لها خالصة لوجهه الكريم 

۱۲ 
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۱ 1 
إنه تبارك وتعالی نعم المولى ونعم النصير والحمد الله رب 
العالمين وصلى لله وسلم على سیدنا محمد وعلى آله وصحابته 


اح 


مت العاف 


۱۲ 
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المئحزة الى 


ان الله تبارك وتعالى ما بعث نبياً ولا رسولاً إلا وقد 
أيده بالآيات الكونية الخارقة والمعجزات الباهرة المخالفة 
للسنن المعروفة للناس ٠‏ والخارجة عن مقدور البشر . 
ليكون إظهارها على يدي الرسول مع بشريته دليلاً على 
آنه مرسل من ربه وأن الله آجرى على يديه من الخوارق 
ما يعجز عنه غيره من البشر . فناقة صالح » وعصا 
موسىی ٠‏ عليهما السلام وما ظهر على يدي عيسى عليه 
السلام من العجائب والخوارق والمعجزات كلها من هذا 
القبيل . 


وكانت هذه الايات والمعجزات حسية يوم أن كان 


0 
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العقل الانساني في طوره البدائي الأول > ولم يبلغ فيه 
بعد سن الرشد »› ويوم أن كانت هذه العجائب تبلغ من 
نفسية الشعوب مبلغاً لا تلك معه إلا الاذعان والتسلم 
يما ترى وتسمع نما يجيء به الرسل عليهم الصلاة 
والسلام . 


فلما بدا النوع الانساني يتطور بعقله » وفكره » 
وتصوراته » وبدأت الحياة العقلية تأحذ طريقها إلى 
الظهور والنماء . لم تعد تلك الظواهر والعجائب والخوارق 
كافية على صدق الرسول وتدعم دعوته وتسلم الناس له 
بيسر وبساطة » ولم يعد من السهل على العقل أن يذعن 
مجرد شيء رآه خارجاً عن عرف الحياة . لقد أصبح هذا 
العقل اتر الجديد یرید شيعا جديداً باهرا لا تخالطه 
الشكوك ٠»‏ والہقين الذي يبدد ظلمات الشبهات › وما 
كان الله العظم ليميز النوع الانساني في طفولنه الأوى 
ا يحفظ به حياته الدينية ثم یتر که بعد أن أخذ سبیله 
إلى النظر العقلي » والاستقلال الفكري » دون أن يقم له 
من الحجج والأدلة والبراهين ما يتناسب والارتقاء الذي 


۱١ 
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انتهی إليه . لذا كانت رحمته العظمى سبحانه للبشرية 
جمعاع ان بعث فيهم رسولا منهم كافة للناس شرا 
ونذيراً وأيده بالمعجزة الكبرى » والمنة العظمى » ألا وهى : 
القرآن العظم 1 
المعجزة العلمية والحجة العقلية والبرهان الساطع والنور 
اللامع الذي عجر الفصحاء والبلغاء » وأهل الفكر والعلم 
والذكاءِ والفطدة ف أظه و ¢ قال تعالی: ) قر 2 
اجتَعّت ا والجن غل أن بارا بیثل هذا القرآن ك 
RS 0 E‏ عض ظهير أ( 


وهذه المعجزة الكبرى ليست من تابف أحد . بل 
يعجز عنها كل أحد . إلا الفرد الصمد » الواحد الأحد › 
سبېحانه وتعالی آوحی الله بهذه المعجزة عل عبده ورسوله 

ل 

محمد صلى الله عليه وسلم . على أكمل صورة د 
فاب ٤‏ وا کر رعاية قال تعالى : ( وإنه لَعَنزيل رب 
العالمين نزل به الروح الأمين على لبك لِتكون من 
المنذرين پلسان عَربي مبين ) . 


۱۷ 
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لقد جاء هذا الوحي ونزل هذا القرآن »› فحطم 
الفساد › وهدم الباطل وقضى على الشرك والكفر والضلال . 
- في جميع صوره وشكاله . كما قضى على الخرافات الي 
ثت العقول »› وعلى الانحرافات الي شوهت الفطر 
الانسانية . لقد دمر هذا الكتاب كل معالم الشر »› وهدم 
حصون الجهل ومحا كل لون من ألوان الفساد . وسما 
بالنفس الإنسانية حنی وصل بها إلى أقصى ما قدر لها من 
الكمال الانساني . 


واستهدف هذا الكتاب العظم تهذيب الفرد › وتعاون 
الجماعة وايجاد حكم عادل » أساسه الشورى » والتناصح 
بين الحاكم والمحكوم > وغايته حراسة دين الله وسياسة 
دنيا الناس والدعوة إلى هداية هذا الدين لتعم الاخوة بين 
الناس ما يعجل بسلام آمن يعيش الناس في ظله آمنين 
مطمئنين » ولم يعرف لكتاب من الكتب مثل ما عرف 
عن هذا الكتاب العظم العجزة الكبرى « القرآن » من 
سمو الموضوع > وسحر البيان وقوة التأثير ما وجه 


عناية العلماء إلى الاهتمام بدراسته وفهم تعاليمه وأحکامه 


۱۸ 
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ومعرفة آسراره ومراميه فاهتموا بدراسته من حيث ألفاظه 
ومعانیه وعقائده وآدابه » وأحکامه وتشریعاته وأوجدوا 
بهذه الدراسة الهادفة ثروة ضخمة من مختلف العلوم 
والآداب الي كانت ولا تزال المادة الصالحة لقيام حضارة 
إنسانية ضخمة ينعم فيها البشر بحياة سعيدة رغيدة 
يعلوها الامان وتجللها المحبة والسلام )١(‏ قال تعالى : 
(وكذلِك أوحَينا لَك روحاً من أمرنا ما كنت تدذري ما 
الكتاب ولا الاعانٌ ولكن جََلَاهُ نورا هدي به من تَشاءُ 
يِن عباونا ) . 


فالقر آن العظم : هو المعجزة الكبرى التي أيد الله بها 
نبيه اي وا غير بها نفوساً » وأحيا قلوباً » 
وأنار بصائر » وربى أمة › وكون دولة في زمن يشبه 
الخيال . 

فإٍذا كان قلب العصا حية معجزة » وهي معجزة » بحق › 
فإن تغيير العقول والقلوب والأفهام أبلغ في الاعجاز 


(۱) راجع كتاب من الاسلام للأستاذ الشيخ سيد سابق . 
۱۹ 
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وأكبر » وإذا كان إحياء الميت من الخوارق والمعجزات الي 
أيد الله بها بعض أنبيائه . فإن إحياء أمة آمية من الجهل 
والرذيلة والشرك والكفر إلى أمة هادية › مهتدية › فاتحة » 
منتصرة قائدة ورائدة عادلة حى كانت مصدر إشعاع 
وهداية للناس . إن هذا هو المعجز وهو الخارق الذي 


تتضاءل ی جوانبه جمیم المعجزات والخوارق . 


إن هذه الأمة زكت بالقرآن » وسادت بالقرآن › 
ولقد کان همهم الأ ن نه وهر نة قل 
أن يحفظوه »› ثم يعملون بتعاليمه بدقة وحرص وإحكام 
ويهتدون بهديه في يقظة وانتباه . لقد توفروا على دراسة 
القرآن واستخراج کنوز هدایاته › حى صفت أرواحهم 
وطهرت نفوسهم »> وعَظّمت آثارهم . فالروح آفوی 
شيء في هذا الوجود الانساني . فمى ص فت وز کت وتهذبٽت 
وحسن توجيهها وقيادتها تت بالعجب العجاب . وقد 
أتى المسلمون بالعجب العجاب حينما اهتدوا بهدي القر آن »› 
وساروا على نوره وصراطه المستقع فانقاد لهم العالم › 
وأنقلوا البشرية . وكتب الله لهم النصدر الابيد والدذولة 

٠ 
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والظفر حى على أقوى دول العالم آنذاك › وأقاموا دولة 
الاسلام وكانت بهجة الدنيا › وزينة الحياة › ومنها 
شع النور على العالم المظلم . وكانت تحت لواء القرآن 
ترفل بعزة الله » وتسعد برضاه إذ أقامت حكم الله » 
وحافظت على ما آنزل في قر آنه من حدود وأحکام › ومبادیء 
نشرت الأمن والسلام في ربوع هذه الأرض . 


۲١ 
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۰ برالقرآن 


مفتاح سعادة الأمة الإسلامية مطوي ني هذا الكتاب 
العزيز ولا بمكن لهذه الاأمة أن تنهض نهضة حقيقية إلا 
عن طريق الاسترشاد بتعالم القرآن » ونظمه الحكيمة 
الني روعيت فيها جميع عناصر القوة والسعادة لهذه الأمة 
بل وللنوع البشري بأسره . على ما حاط به علم الله منزل 
القرآن الحكم الحميد . والعمل بهذه التعالم والحرص 
عليها لا يكون الا بعد تفهم القرآن وتدبره › والوقوف 
على ما حوی بین طیاته من کنوز لا تفى » ولا تنقضي 
عجائبها › ومعرفة تلك القوة الهائلة الي يحملها اسلوبه 
البارع المعجز الرصين وهذا لا يتحقق إلا عن طريق 

۲۲ 
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تحویل الأمة عختلف الوسائل لفهم كتابها المنزل لسعادتها . 
ومعرفة ما تدل عليه آياته البينات والتفسير هو مفتاح 
هذه الكنوز والذخائر الي احتواها هذا الكتاب العظم 
الذي آنزله الله نورا للعالمين › وهدى للناس › وإنقاذاً 
للبشرية من مهاوي الجهل وال لال والفساد . 


والصحابة الكرام عليهم رضوان الله أجمعين - وهم 
نلف هته الأمة بت سكا أخدوا الق أن تملحو ترا 
مله الفهم والعام والعمل . 

روی مسلم عن مسروق قال : کان عبد الله يقرا علینا 
السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهار . 

وعن أبي عبد الرحمن قال : حدثونا الذين كانوا 
يقرؤوننا نهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه 
وسلم فکانوا اذا تعلموا عشر آیات لم یخلفوها حى یعلموا 
ما فيها من العمل ؛ فيعلموا القرآن والعمل جميعاً وعن 
ابن مسعود قال : كان الرجل منا إذا تعلم عشر آیات لم 
يجاوزهن حى يعرف معانيهن . 


YY 


http://kotob.has.it 


قال إياس بن معاوية : مشل الذين يقرأون القرآن 
وهم لا يعلمون تفسيره کمثل قوم جاءهم کتاب من 
ملکهم ليلا وليس عندهم مصباح فتداخلتهم روعة لا 
يدرون ما في الكتاب . ومشل الذي يعرف التفسير كمثشل 
رجال جاءهم المصباح وقرأوا ما في الكتاب . 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما : الذي يقرأ ولا 


وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : إن من شراط 
الساعة أن يبسط القول » ويحرن الفعل » ويرفع الأشرار › 
ويوضم الأخيار » وأن تقرأً المئناة على رؤوس الناس لا 
تغیر . قیل : وما المھناه ؟ قال : ما استکیب من غیر کتاب 
الله . قیل له › فکیف ما جاء من حدیث رسول اله صلی 
لله عليه وسلم ؟ فقال : ما أخذتوه عمن تأمنوه على نفسه 
ودینه فاعقلوه . وعلیکم بالقر آن فتعلموه وعلموه آبناء كم 
فإنكم عنه تسالون وبه تجزون وکفی به واعظاً لمن 
عقل . 


وقال رجل لعبد الله بن مسعود : أوصني . فقال : إذا 
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سمعت الله تعالى يقول : ( يا أيّها الذين منوا ) فأرعها 


8 
ر 


وروی ابق هريرة آن رسول اله صلی الله عليه وسلم 
سثل عن أحسن الناس قراءة أو صوتاً بالقرآن . فقال : 
الذي إذا سمعته أو رآیته تخشی الله تعالى . وقال عليه 
الصلاة والسلام : 


« اقرأوا القرآن قبل أن يجيء قوم يقیمونه كما 
يقام القدح » ويضعون معانيه يتعجلون أجره ولا 
بعاجلونه () » . 

هكذا كان سلف هذه الأمة إذا تعلم أحدهم » آيات 
لا يجاوزهن حى يعرف معانیهن ویعمل بکل ما عرف 
وعلم ونفذ أوامر الله أمراً أمراً » وحكماً حكماً » لا 
يتعداها ولا يجاوزها ولو قطع إرباً إرباً وبهذا أصبحوا 
غير أمة أرجت لتاس تأمر با لمعروف وتنهى عن المنكر 
وتؤمن بالله لقد فازوا وعزوا ونجحوا بهذا القرآن نجاحاً 


(۱) راجم کتاب مقدمتان ني علوم القرآن ص ۲٠۰‏ . 


o 


http://kotob.has.it 


مدهشاً رائعاً کان وما زال موضع اعجاب الداريخ والمؤرخين 
- حى من غير المسلمين - مع العلم بان سلفنا ذلك 
رضي الله عنهم وأرض اهم كانوا في قلة من العدد وضصيق 
من الأرض » وخشونة من العيش ونسخ القرآن ومصاحفه 
لم تكن ميسورة لهم > ولا محفوظة عندهم لندرتها وقلتها . 
ولکنه کان محفوظاً في صدورهم »› ومحفوظاً في أخلاقهم 
وأعمالهم ؛ وكان كل واحد منهم قرآناً بسير ني الأرض 
وهو يحمل أخلاق القرآن › وآداب القرآن » ومبادیء 
القرآن . 

سغلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم 
فأجابت : کان خلقه القر ن هكذا كان المسلمون الأوائل . 
و يجعلوا من القرآن ألفاظاً يرددونها وأنغاماً يلحنونها › 
وأصواتاً يطربون لسماعها . كما لم يجعلوا القرآن للماتم › 
والمحافل والمقابر والدور أو مصاحف يحملونها لتدفع 
عنهم الشيطان أو يودعونها في البيوت للبركة والتجمل 
والتفاخر أو التظاهر بالعناية بكتاب الله » وحب كتاب 
الله . ونسوا أو تناسوا أن بركة القرآن العظمى إنما هي 
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ف تلاوته وتدبره › وتفهمه › وتعقله › والعمل عبادثه 
وآحکامه > وفي الجلوس اليه والإستفادة من هديه وآداپه » 


ثم الوقوف عند أوامره ونواهيه » والبعد عن مساخطه 
وزواجره . 

وما وص به الواصقون شباباً من سلف هذه الأمة 
إذ قال فيهم : 

طالما نظر الله إليهم ني أجواف الليل . فرأى أصلاباً 
منحية على أجزاء القرآن. كلما مر أحدهم باية من ذكر 
الجنة » بكى شوقاً اليها › وإذا مر أحدهم باية من ذكر 
النار شهق شهقة كأن زفیر جهم بين أذنيه . موصول 
کلاھم بکلالھم کلال الیل › بکلال النھار وکانھم 
رهبان بالليل فرسان بالنهار . هذا مشل مخ اتير القرآن 
فيهم اذا مروا باية من ذكر الجنة بكوا شوقاً إلى الجنة › 
وکانهم يرونها ري العين . وكذا في جه وعذابها 
وأوضافها اذا اعرا آبة ي٠‏ أوضافها اشهقرا شيقة كان 
زفير جهنم بين أذنيهم وكأنهم اص طلوا بسعيرها وعذابها 
وذاقوا لوعتها وشدتها . 
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وهۇلاء وأمثالهم هم أهل القر ن وأهل التدبر والتفكر . 
وهم أولوا الألباب قال تعالى : (كعاب أنْرَلناه إِلَيْكَ مارك 
يبروا يانه ولیعَدکر ولوا الألباب ). 


وکانوا رضوان الله علیهم یخشون الله إن لم يتدبروا 
کتابه » وهم مستيقنون أنهم إن أعرضوا عن هذا الكتاب 
ضلوا > وضاعوا وتاهوا أفراداً وأماً . وأصبحوا شر 
البرية . بينما هم خير البرية وأسعد الناس طراً . قال 
تعالى :(أفلا يتدبرون القر ن ام" عَلى قلوبٍ أففالها ) . 

ونقل عن بعض رجال سلف هذه الام آنه قال : إذا 
سمعت الغل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي لان الله 
تعالى قال : ( ويلك الأمثّال تَضربُها لذناس ا بلا 
إلا العايمونَ ) . 


فما أحوج الأمة اليوم إلى أمثال هؤلاء الرجال . وآخر 
الأمة لا يصلح إلا ما صلح به اولها فعليهم ان يعودوا 
إلى كتاب الله العظم يستلهمونه الرشد ويستمنحوه 
الهدى وبحکمونه ني نفوسهم وفي کل ما یتصل بو 
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كما كان الآباء الأولون يتلونه حق تلاوته بتدبر وتفكر 
في مجااسهم ومساجدهم وآنديتهم وبيوتهم وڼي صلواتهم 
المفروضة › والنافلة » وفي تهجدهم بالليل والناس نيام . 
حى ظهرت آثاره الباهرة عاجلة فيهم . فرفع الله به 
نفوسهم وانتشلها من حضيض الشرك والوثنية › وأعلى به 
هممهم وهذب به نفوسهم › وأرشدهم ل الانتفاع بقوی 
الكون ومنافعه فسبقوا الدنيا في العلوم والفنون والصناعات 
كما بزوا الأمم ني الأحلاق والآداب والا. لاح والإرشاد . 
ووصلوا إلى غاية عجز عنها ساثر الناس حى قال بعض 
فلامفة الغرب ني كقاب له سماه « تطور الأمم » : 


إن م مكة الفنون لا تستحكم في أمة من الأمم إلا ني 
ثلاثة أجيال : جيل التقليد › وجيل الحَضرّمة » وجيل 
الاستقلال . وشذ العرب وحدهم فاستحكمت فيهم ملكة 
الفنون ي جيل واحد (۱) وكل ذلك بفضل القرآن 
والاسلام الذي نقلهم هذه النقلة السريعة إلى هذا التطور 


(۱) مناهل المرفان ص 4۷۷ 
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الذي دهش الناس وجعلهم Î‏ الأ ف ا حف ارة 
انسانية أقاموها وبنوا أ ركانها على الحق والعدل والقسطاس 


E A AS NES 
لله العظيم . ما ذكره المستشرق الفرنسي الدكتور « موريس»‎ 
في وصف القرآن اذ قال : إنه ندوة علمية للعلماء . ومعجم‎ 
لغة للغويين » ومعلم نحو لمن أراد تقويم لسانه » ودائرة‎ 
معار ف للشرائع والقوانين › وكل كتاب سماوي جاء قبله‎ 
لا يساوي أدنى سورة من سوره في حسن المعاني وانسجام‎ 
الالفاظ . ومن أجل ذلك نرى رجال الطبقة الراقية في الأمة‎ 
› الاسلامية يزدادون تمسكاً بهذا الكتاب . واقتباساً لآياته‎ 
یزینون کلامهم › ویبنون علیها آرائهم کلما ازدادوا‎ 
. رفعة ي القدر ونباهة في الفكر‎ 
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طرتنة الصتابة في ندل القن 


ای فل ا عليه وسلم وصحابته الكرام 
هم آهل القرآن وخاصته ففي أوساطهم نزل وني قلوبهم 
استقرت آياته » وني أعمالهم تمثلت آداب القرآن 
وأحلاق القرآن . وكانت لهم طريقتهم الخاصة في حفظ 
القرآن واستیعاب آیاته . فهم رض وان الله علیهم یحفظونه 
عشراً عشراً . أي كلما نزلت عشر آيات حفظوها ولم 
يتجاوزوها إلى عشر آيات أخرى حى يتموا حفظها 
وينفذوا أحكامها ويطبقوا ما ا به من اوامر او 
نواهي . 

حرج الحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
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قال : كنا إذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر 
آيات من القرآن لم نتعلم من العشر الذي نزلت بعدها 
حى نعلم ما فيه . قيل لشريك : من العمل . قال : نعم . 

فطريقة الصحابة في حفظ القرآن تقوم على ثلاث 
راغ واس هي الغاية في كمال التربية العملية واتباع 
دق وسائل التعلم الي تغرس المعلومات في النفوس غرساً 
مكيناً متيناً. 

وهه التراعد:والاسسن الثلاث هي : ١‏ - حفظ 
القرآن . ۲ - فهم القرآن وفقهه . ۲ - العمل مما في 
القرآن وتطبيق أحكامه . 

لذا فإنهم رضوان الله علیهم لم یکونوا یستکثرون من 
الحفظ قبل أن يتقنوا هذه الطرق الثلاث الحفظ › 
والفهم » والعمل . وما كانوا يفرقون أبداً بين هذه 
القواعد في أخحذ القرآن .. ومن فرق بینها لم یکونوا 
یعتبرونه قارئاً ولو حفظ القرآن کله . 


روی الإمام أحمد رحمه اله في كتاب ااأزهد أن رجلا 
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اتی آبا الدرداء فقال : ان کک . فقال : 


وبهذه الطريقة الحكيمة حفظوا القرآن العظم 
وتفقهوا في معانیه ومغازیه حى أصبحوا علماء بحدوده 
وأحکامه > وشرح الله صدورهم بهذا القرآن وعلمهم ما 
لم يكونوا يعلمون وجعلهم أئمة الهدى وأعلام الفقى 
وسادة الناس في العلم والعرفان حينما نفذوا أحكام 
القر آن وأطاعوا ربهم فیما مرهم به > وانتهوا عما نهاهم 
عنه وجاهدوا ني الله حق جهاده » ولكن واأسفاه لما تغير 
وجه الزمان بتغير بني الانسان حيث سقطت الهمم وقل 
العمل » وغلب الكسل . جا دور الانحطاط حيث انتشر 
الفساد وتخغيرت المفاهم واختلفت الوسائل › وافترق العلم 
عن العمل › ووجدت طبقات من القراء فرقوا بين حفظ 
القرآن واتقانه » وبين فقهه والعمل ما فيه . حى اص بح 
القراء وكأنهم صناع أكثرهم لا يفقهون معاني ما يقرأون 
والناس أصبحوا لا يستغربون ولا پستنکرون أن پروا 
قارئاً لا فقه له ولا يعلم شيئاً ما يقرا وكأن القراءة 
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أصبحت حرفة عند بعض هؤلاء » وكان الصحابي الجليل 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يعني آمثال هؤلاءِ 
حین قال : لقد ريت رجالاً يؤتى أحدهم القرآن قبل 
الاعان فيقراً ما بين فاتحته إلى خاتمته لا يدري ما آمره 
ولا زاجره > ولا ما ينبغي آن يوقف عنده منه . ینثره 
نشر الدقل » وني لفظ عنه قال : كنا أصحاب الني صلى 
الله عليه وسلم أوتينا الاعان قبل القرآن . وا بعد کم 
قوم يؤتون القرآن قبل الاعان يقيمون حروفه ويضيعون 
حدوده وحقوقه يقولون قرأنا فمن قرأ مثا . وعلمنا فمن 
أعلم منا . أخرجه الحاكم وصححه ابن ماجه والبيهقي 
ونحن نرى بام أعيننا اليوم من المسلمين ممن حسبوا على 
القرآن وهم خرن روف بغرن بدو ده و ااه 
ومن حسبوا على الاسلام وهم لا يفقهون من أحكام شريعة 
الاسلام شيا . بل عمت الجهالة بالقرآن أو كادت تعم 
الأقطار الاسلامية › واتخذ بعض الناس القرآن وسيلة 
للتقكسب والرزق وجعلوه حرفة لهم كما ن بعض المسلمين 
لا يقرأون القرآن إلا في الناسبات في المآتم › أو في 
الأفراح أو في افتتاح الحفلات لنيل البركة والاجر . 
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يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام « سيجيء 
أقوام من بعدي يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية 
والنوح لا يجاوز حناجرهم » مفتونة قاوبهم وقلوب الذين 
يعجبهم شانهہ ٠‏ ذکره ابن کثير في فضائل القرآن عن 
بي عبد وذ کره اهيتمي في مجمع الزوائد وقال فيه راو لم يسم . 


ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : اقرأوا القر ن قبل 
آن أفوام يقيمونه كما يقام السهم يتعجل آخره 
ولا يتأجله . رواه أبو داؤد . وعن عمران بن الحصين 
رضي الله عنه آنه قال : سمعت رسول الله عليه وسام 
يقول : من قراً القرآن فلیسال الله به فإنه سيجي سيجي آقوام 
يقرأون القرآن يسألون به الناس. رواه الترمذي . 

فإذا ردنا خير لأمعنا فعلينا اتباع السلف من صحابة 
رسول الله صلی الله عليه وسام ني حفظ القرآن › وفهمه › 
والعمل با فيه » ولا يجوز بحال أن تبقى الأمة جاهلة 
بکتاب ربها عه ب ا اكام وا 
سائلها ومحاسبها عما ضيعت من كتاب ربها الذي رفعها 
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الله به مكاناً علياً . وجعلها بالقرآن خير أمة أخرجت 
للناس . 


واننا لم ندخل التاريخ ولم نبن حضارتنا بپشعر 
امرىء القيس وزهير بن بي سلمى ولا دخلناهما بزعامة 
أبي جهل وأبي لهب بل دخلنا التاريخ بالق ر آن › وفتحنا 
الدنيا بالقرآن » وبنينا حضارتنا بالقرآن › ودخلنا 
التاريخ بزعامة محمد عليه الصلاة والسلام وقيادة هذا 
النبي الإمام الأعظم الذي غير وجه التاريخ وبنى أعظم 
حضارة انسانية للبشرية وكتابه صلى الله عليه وسلم قادة 
الدنيا وسادتها وروادها في العلم والعرفان . 


فل القرآن من جدید نحفظه > ونفهمه » ونقم 
حدو ده » والله معنا ولن يترنا أعمالنا . 
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ٿل5وةالقرآان 


دنيانا هذه » في عصرنا هذا › امتلاآت بالهموم » 
وكثرت فيها السموم وعمها القلق والضجر وسادها الفساد 
والبطر . فإذا دهم المؤمن شي من هذا فعليه بالقرآن فهو 
املاذ » وهو الذي يسكن النفس ويطمئن القلب ويبعث 
في الروح السكينة والاطمشنان . وهو الشافع المشفع › وهو 
العروة الوثقى وحبل الله المتين . 

(الذين منوا وتطميِن قلوبهم بذكر الله » آلا بذكر 
اله تَطْميِن اقلوب ) ومن حتق الق ر آن عليك آيها السلم أن 
تتلوه وآن تجعل لك منه ورداً يومياً لا يقل عن جز › 
واحرص ألا تختم في أكثر من شهر ولا في أقل منثلاثة يام . 
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فقد ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« اقرأً القرآن ني شهر 
قلت : اني أجد قوة قال : فاقرأه في سبع ٠‏ ولا تزد على 
ذلك » رواه الامام البخاري . 

فعليك أيها المسلم أن ترعى هذا الحق من حقوق 
كتاب الله وقد هداك الله اليه ووفقك لعرفة قراءته وهو 
نور الله والرسول عليه الصلاة والسلام يقول : « اذا أراد 
أحد کم ان یحدث ا ا و O‏ 
ا ا ف ر ب وا ا 
كتابه العظم المنزل . وهذا الكتاب العظم من جعله مامه 
وإمامه . قاده إلى الجنة . ومن جعله وراءه ساقه إلى النار . 

ورسولنا الحبيب محمد بن عبد الله عليه الصلاة 

والسلام وعليه نزل وع ذلك فق امرف رب دان :لر 


0 


اقرا ن ب ال فغال( ننا مرت أن اعبك رب هال دة 


رور ور 


الذي حَرَمَها وله کل شيءِ وأمرت ان اکن م الملهن: 


وني حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أ 
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موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « مشل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب 
وريحها طيب والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها حلو 
ولا ريح لها » ومشل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل 
الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها » رواه البخاري . 


وورد أيضاً مشل المؤمن الذي يقرأ القرآن » 0 
المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فالامان معتبر في القسم الأول 
بدليل مقاباته بالفاجر في القسم الثاني . 


فاختر لنفسك منزلة المؤمنين وكن في زمرتهم . واقرأً 
القرآن فقراءته نور وبركة وسكينة ورحمة وهو ربيع 
القلوب ونور البصائر والأبصار وشفاء ورحمة ( ونتزل 

من آلقرآن ما هو شفاء ورَحمة لِلمۇمِنين ) . 

ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم إني عبدك 
وابن عبدك اميك > ناصيي ني يدك » ماض في حكُمك » 
مي اوت ات الل کی ا ھر اک 
به نفسك » او أنزلته في كتابك او علمته أحداً من 


۳۹ 


http://kotob.has.it 


$ 

خلقك » أو استاثرت به في علم الغيب عندك » آن تجمل 
القرآن العظم ربيع قلي › ونور صدري › وجلاء حزني › 
وذهاب همي › وغمي » برحمتك يا آرحم الراحمين . 

واسمع يها المسلم لقول الحق تبارك وتعالى : 

( إن الُذينَ يتَلونَ كتاب الله وأقاموا الصلاةً »› 
وأنققوا يما رزفتاهم سرا وَعَلايية برجو جارة لَنْ 
تبور ) . 

فاحرص ان تتلو کتاب الله ون يكون لك فيه ورد 
يومي منتظم ومتواصل فهو نور ربك في الدنيا » وذخر 
لك في الآخحرة . ولذلك فهو التجارة الرابحة الي لن تبور . 
والله معك ما دمت معه عز وجل 
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آد اب تلدوة القن 


القر آن العظم كتاب الله الخالد » ودستوره الماجد . 
فإذا تلوته وقرأت فيه » فاعرف من تخاطب واعرف من 
تحدث !! إنك تخاطب رب العالمين » وتحدث خالقك 
وخالق الناس أجمعين . وتقرأً كلام إلله الكون . ومن 
بيده ملكوت السموات والأرض ومن إليه يرجم الأمر 
کله . ألا له الخلق والأمر . 

ولتلاوة القرآن داب وها آنا ذاكر لك بعضها 
وأوصيك ونفسي بها وبتقوی الله عز وجل فهي جماع کل 
خير . 


١‏ - إذا أردت آن تقراً القرآن فاستحضر قلبك وخذ 


٤ 


http://kotob.has.it 


الملصحف بانشراح وسرور . وأشعر قلبك هيبة ربك » وقد 
علمت حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام : « اذا 
أراد أحدكم أن يُحَدثٌ ربه فليقرأً القرآن . فانظر من 
تحدث . إنه رب العالمين وكفى به هادياً ونصيراً وقديراً . 

۲ - إذا قرت فاقرأً بسكينة › وأناة › وتفکر 
وتدبر ٤‏ وصبر »> واستجابة واسمع لا رواه الامام مسلم 
رحمه الله في صحبحه عن حذيفة قال : « صليت مع الني 
صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح بالبقرة » فقلت 
ير كع عند المائة . ثم مضى فة ما »> ثم افتتح 
النساء فقرأها ثم المائدة قرأها يقرأ ترسلا إذا مر باية 
فيها تسبيح سبح » وإذا مر سؤال سأل » وإذا مر بتعوذ 
تعوذ» والاعتناء بالقدبر والتأمل في الآيات والوقوف عند 
معانيها وترديدها كانت من سنة الني وسنة السلف من 
الصحابة والتابعين . ۰ 

۳ - قبل أن تقراً استعذ باله من الشيطان الرجم . 
عند ابتداء القراءة لقوله تعالى : ( فإذا قرات ألقران 
فاستيذ بال من الشيطان الرجم ) 


أذ 
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0 :2 . ڼ ٠‏ 4 ت{ 
85 
الرحم . 


ر وات ا ففف 
٣ 5‏ 
عندها واسال الله عز وجل من فضله وأن يجعلك مع زمرة 


٤ ‌ 2‏ 
الذين وعدهم الله حبرا 


وإذا مررت باية « وعيد » فقف عندها قليلاً بالطبع ٤‏ 
واستجر باله العلي الكبير من هذا الوعيد الشديد . 


ه ‏ تجنب في قراءة القرآن مواطن اللغو › واللغط › 
ومجمع السفهاء › وفي الأسواق لا تحسن القراءة عند 
البيع والشراء » كما لا تحسن القراءة في ملاعب الرياضة 
وتمراطن: الهو . ويجب بضورة عامة أن تزه تاب الله 


عن كل موطن لا تليق القراءة فيه . 


- يستحب تحسين الصوت بالقرآن والترنم به » 
والقغني به عند قراعته »› وقد كان الني صلى الله عليه 
وسلم أحسن الناس صوتاً . كما قال البراء بن عازب 
١‏ كان الني صلى الله عليه وسلم يقرأ ني العشاء في إحدى 


۳ 


http://kotob.has.it 


ال ركعتين بالتين والزيتون فما سمعت أحداً أحسن صوتاً 
او قراءة منه ) ار البخاري ومسلم . 


والرسول عليه الصلاة والسلام يقول : زينوا القرآن 
بأصواتکم كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي 
هريرة قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما 
أذن الله لشيء ما آذن لني حسن الصوت ينغنى بالقرآن 


يجهر به » . 


وإذا كان الترنم والتغي قد شرعا في القراءة بنص 
الأحاديث الصحيحة فإن من السنة أن يختار الترنم بصوت 
حزين يدل على الخشوع وتأثر القلب » وعليه أن يتجنب 
لحان المحترفين وألحان المطربين الذين عدهم الفقهاء 
والعلماء من أهل الفسق والكبائر والمؤمن الصادق يغلبه 
البكاءُ في قراءة القرآن وتأحله" رعدة الخشوع والخضوع 
له رب العالمين »› وكان البكاء عند قراءة القرآن صفة 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين قالت عائشة رضي 
لله عنها : کان أبو بكر إذا قرأ القرآن كثير البكاء . 
وذكر الإمام النووي أن عمر بن الخطاب قرا سورة يوسف 
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في صلاة الصبح وبكى حى سمعوا بكاءه من وراء الصفوف. 
وذكر الله عز وجل من صفات المؤمنين قال تعالى : 


٤ مرم وي كور س‎ e 
ا على عل ابات ارعن خر ا و‎ ( 
: وقال تعال‎ 


م کو ت م رر ره ٍ 
) ویخرون للاذقان یبکون ویزیدهم خحشوعا ) وقال 
عز وجل 


2 ^ م 


(وإذّا سَممّوا ما ازل على الرسول ترى أعيتَهم' فيض 
من الدمم ) 

۷ - يستحب الاجتماع في القراءة كلما أمكن ذلك › 
وذلك لا رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحیحه عن ابي 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » ٩‏ ما 
اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون کتاب الله 
ويتدارسونه ببنهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم 
الرحمة وحفتهم الملائكة . وذكرهم الله فيمن عنده ٠‏ . 
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وإذا حققنا هذه الآداب في تلاوة القرآن العظم 
تحقق لنا الأجر العظم وتحقق بذلك التدبر معاني القرآن 
O E EON SAN a‏ 
تعالى : ( كاب أنْرَلناهُ إلَيْكَ مُبارك ليدبروا آباِه 


ر کے و o‏ 


۹٦ 
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لاء التوجوف 


هل تعلم أيها الأب الكزيم : أنك إذا علمت أولادك 
القرآن العظم وحرصت على اتقانهم لكتاب ربهم وحببته 
الهم جئت يوم القيامة « متوجاً » بتاج الفخار وتاج 
الوقار الذي سيختاره لك رب العزة وقد بشرك بذلك 
ونقل الخبر اليك من لا ينطق عن الهوى نبي الرحمة 
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حيث قال : « من 
علم أولاده القر آن يجيءٌ يوم الفا ج ا 6و اة فرق 
أعظم من هذه البشرى للاباء الصالحين الذين يربون 
أولادهم على حب القرآن »› ویؤدبونهم آآداب القرآن 
ويعلمونهم القرآن وأخلاق القرآن ويقول عليه الصلاة 
والسلام في حديث آخر: « الزموا أولاد كم وأحسنوا أدبهم » 
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واي أدب أعظم من ادب القرآن فبادروا بها الآباء إل 
تعلم أولادكم القرآن ليقودكم ذلك باذن الله إلى الجنان 
وتحشرون وفوق روسكم التيجان وني ذلك وقاية لكم 
ولأولادكم من النيران قال تعالى : ( يا أيها الَذين منوا 
2 ر 6 0 ر ص 
قوا أنفسّكم وأهليكم ناراً وَقودُها الاس وَالججارة عَلَيها 
2 ^ 2 م 2 ی 2 ۹ے 
مَلاِكة غلاظ شِداد لا يَعصون الله ما أمرهم ويَفعَلون ما 
يۇمَرون ) . 

وورد عن معاد بن ا ري الله عه > ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « من قرأً القرآن وعمل بما فيه 
ال الله والديه ڌاجاً چ القرامة ضوءه أحسن من ضوءُ 
الشمس ني بيوت الدنيا > فما ظنكم بالذي عمل بهذا ؟ » 


رواه ابو داود 


۸ 
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القثرآن... في اتب القن مكَكة المكمة 


۷ رصانت ۱۳۹۱ھ 


آنواره › آثاره ... أوضافه ... فضائله › خصائصه . 


بسم الله الرحمن الرحم 


يقول الحق تبارك وتعالى : ( كقاب أنزذناه اليك لعخرج 
26 ٍ ه ‌ E‏ 
الاس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز 
الحميد). 


ويقول النبي العظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه 


وسلم : 


٤ - القرآن‎ ۹ 
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القر آن فض ل من کل شيءٍ دون الله » وفضل القرآن 
على سائر الكلام كفضل الله على خلقه »فمن وقّر القرآن 
فقد وقر الله > ومن لم يوقر القرآن لم يوقر الله > وحرمة 


القرآن عند الله كحرمة الوالد على ولده . 


القرآن شافع مشفع وماحل مصدق › فمن شفع له 
القرآن شفع › ومن محل به القرآن صدق ١»‏ من جعله 
مامه قاده إلى الجنه › ومن جعله خلفه ساقه إلى النار . 
وحملة القرآن هم المحفوفون برحمة الله » اللبسون نور 
لله . المعلّمون كلام اله » من والاهم فقد والى الله . ومن 
عاداهم فقد عادى الله يقول الله تعالى : يا حملة القرآن 
استجیبوا لربکم بتوقیر کتابه یزد کم حبا ویُحببکم لی 
عباده . يدفع عن مستمع القرآن بلوى الدنيا ويدفع عن 
تالي القرآن بلوى الاخرة › ومن استمع آية من كتاب 
لله كان له أفضل مما تحت العرش إلى التخوم .. الخ 
تفسیر القرطي جزء ٠١‏ ص ۲ 
)١(‏ قال ابن الاثير : ماحل : أي خصم مجادل مصدق : 
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قال تعالی : 
(قآينوا بالل وَرَسوله والنورٍ الذي 
انرلنا والله ما تَعْمَلون خبير ). 


التغابن 


« العالم قبل القرآن » 

فیما یروی من حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أنه قال : « من لم يعرف الجاهلية لم يعرف الاسلام » 
قيل في الأمال : وبضدها نتميز الأشياء . فمن عرف 
الجاهلية وما وصلت اليه من انبحلال وانحطاط وفساد 
اوضلال » عرف عظمة الاسلام وفضل الاسلام عليها 
ومن لم يعرف حالة العالم قبل نزول القرآن » لم يعرف 
عظمة ما صنعه القرآن في هذا العالم كله . 

لقد أظلمت الدنيا › وعمها الفساد » وسادها الكفر 
والشرك والضلال » وأصبحت الانسانية متدلية منحدرة 
والانسان في هذا العصر المظلم قد نسي خالقه » فنسي 
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نفسه ومصيره › وفقد رشده › وقوة التمييز بين الخير 
والشر والحسن والقبيح > وقد خحفتت دعوة الأنبياء › 
والمصابيح الني أوقدوها بشرائع الله قد انطفأت - وأصبحت 
مهود الحضارة واللقافة والعلم والحكم والسياسة مسرح 
الفوضى والانحلال والاختلال وسوء النظام وعَسف الحكام » 
وشغلت بنفسها لا تحمل للعالم رسالة ولا للامم دعوة » 
وأفلست في معنوياتها » ونضب معن حياتها حى أصبحت 
لا تملك مشرعا صافيا من الدين السماوي › ولا نظاما ثابتا 
من الحكم البشري . 


ولم تكن أمة على وجه الأرض صالحة المظاهر والسرائر . 
ولا مجتمع واحد قائم على ساس الأحلاق والفضيلة › 
ولا حكومة قائمة على ساس العدل والرحمة . ولا دين 
ارو عن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. 
لذا عمت الفوضى أرجاء الأرض وسادها الانحلال والفساد . 


0 راجع کتاب الاصنام ص ۳۳ . 
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أما العرب ... 


أما العرب قبل الاسلام » فقد انغمسوا في الفساد 
والوثنية وعبادة الاصنام بأبشع صورها وآشکالها » حی 
ذابت أسس الفضيلة » وانهارت دعائم الأحلاق » وأصبح 
لكل قبيلة أو ناحية أو عشيرة » صم خاص تعبده من 


1 
دون الله . 


فال الكلبي : كان لأهل كل دار من مكة صانم في 
دارهم يعبدونه › فاذا آراد آحدهم السفر کان آخر 
ما يصنع في منزله ان يتمسح به . واذا قدم من سفر کان 
ول ما یصنع اذا دحل منزله آن يتمسح به أيضا ... 
واشتهرت العرب في عبادة الأصنام . فمنهم من اتخذ 
بيتا » ومنهم من اتخذ صنما › ومن لم يقدر عليه ولا 
على بناء بيت نصب حجرا أمام المسجد الحرام » وأمام 
غیره » ما استحسن ثم طاف به کطوافه بالبیت وسموها 
الانصاب(ا) وكان في جوف الكعبة - البيت الذي بي 


0( راجم کتاب الأصنام ص Ey‏ 
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لعبادة الله وحده - وفي فنائها ثلشمائة وستون صنما - 
وتدرجوا من عبادة الأصنام والاوثان إلى عبادة جنس 
الحجارة . 


روى الامام البخاري رحمه الله عن أبي رجاء العطاردي 
قال : كنا نعبد الحجر › فاذا وجدنا حجرا هو خير منه 
آلقيناه وأخذنا الاخر » فاذا لم نجد حجرا جمعنا حثوة 
من تراب ثم جفنا بالشاة فحلبنا عليه ثم طفنا به . ! 

وقال الكلي أيضا : كان الرجل اذا سافر فنزل منزلاً 
e GEN‏ 
ثلاثاً اساي لقدره واذا ارتحل تر که . 

وكان للعرب كما لغيرهم من الامم آلهة شى من 
املائكة والجن والكواكب وغيرها . 

أما من جهة الأحلاق فكانت فيهم أدواء وأمراض 
مأصلة وكان شرب الخمر واسع الشيوع والذيوع تتحدث 
عن معاقرتها وشربها الشعراء والادباءُ . وكانت حوانيت 


الخمارين مفتوحة داتعا يرفرف عليها علم يسمى « غاية » . 
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کما کانوا یتعاطون الربا وکان فاشیا فیهم . 

ما الزنا فكان من العادات أن يتخذ الرجل خليلات 
ويتخذ النساء آخلاء بدون عقد . وکانوا قد پکرهون 
بعض النساء على الزنا . قال ابن عباس : « كانوا في 
الجاهلية یکرهون اماءهم على الزنا ياخذون اجورهن . 

وكان في المجتمع الجاهلي بغايا . كن ينصبن على 
آبوابهن رایات تکون علما فمن أرادهن دحل عليهن . فاذا 
حملت احداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم 
القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالقافة ودعي ابنه 
لا عتنع من ذلك )١(‏ . 

وكانت المرأة بصورة عامة مغبونة تؤكل حقوقها 
وتبتز أموالها وتورث كما يورث المتاع او الدابة وبلغت 
كراهة البنات إلى حد الوأد فدفنت البنت وهي حية . 
وكانت العصبية القبلية والدموية على أشدها كما كان 
الحرب والغزو ما طبعت عليه أخلاقهم حى صارت الحرب 
مسلاة لهم وملهاة قال قائلهم : 
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وأحیانا على بکر آخانا اذا مالم نجد الا آخانا 


وكانت الحياة كلها شبكة محب وكة من ترات وثارات 
وأحقاد . وكان الناس يتخطفون من بين عشيرتهم في 
القوافل . وكان الاستعمار وكان الاستذلال فكان المناذرة 
والغساسنة عبيداً للروم والفرس وقد أظلمت الدنيا على 
العرب حى أصبحوا في تعس وأخس الحالات الاجتماعية 
والاخلاقية والسياسية والدينية » وقد أصبحت الأرض 
بحق ني أمس الحاجة إلى نور ينبشق وصبسح يشرق 
دة هذه االات ويتفك الاس اها م وضندق 
الله اذ يقول :( كعاب أنرَلتاه لَك لعَخْرج الناس من 
الظلُماتِ إلى الثور إن رهم إلى صِراط العزيز الحميد). 


وني هذا الخبر الذي يرويه الطبري ما يكفي ويشفي 
لبيان حالة العرب الي كانوا عليها قبل الاسلام : فقد 
روى الطبري بسنده عن قتادة في تفسير قوله تعالى : 
(وكنتم عى شفا حفرة يِن الثار قأنقدكم منها) . الآبة - 
قال : كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلاء وأشقى 
الناس عيشاً »› وأبينه ضلالاً » وأعراه جلود » وأجوعه 
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بطوناً . على رأس حجر بين الأسدين فارس والروم - لا 
والله ما في بلادهم يومئذ من شيءَ يحسدون عليه . من 
E E‏ . يۇكلون 
ولا يأکلون ن . وله ما نعلم قبیلاً يوم من حار الأرض 
کانوا فیھا اضغ ظا وأرق شاا منهم - حبی جاء الله 
بالاسلام فورثكم به الكتاب وأحل لكم الجهاد » ووضع 
لكم به الرزق به ملوکاً على رقاب الناس . 
وبالاسلام اعطی الله ٥ا‏ ریم فاشکروا اله على نعمه فان 
ربکم يحب الشاکرین NS‏ 
تعالى . فتعالى ربنا وتبارك . 


انتهی 
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أما أوروبا 


أما وروبا في تلك الحقبة من الزمن الي سبقت نزول 
القرآن فقد كانت الامم الاوربية التوغلة في الشمال 
والغرب تتسكع في ظلام الجهل المطبق والامية الفاشية › 
والحروب الدامية » ولم ينبشق فيها فجر الحضارة و العلم 
بعد . وكانت ععزل عن جادة قافلة الحضارة الانسانية › 
بعيدة عنها لا تعرف عن العالم شيشا . ولا يعرف عنها 
العالم المتمدن لا قليلا . وكانت بين نصرانية وليدة › 
ووثنية شائبة ولم تكن بذات رسالة في الدين ولا بذات 
راية في السياسة ولا علم ولا فهم ولا دراية . يقول 
الاستاذ العلامة الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي 
حفظه الله في كتابه ماذا خسر العالم بانحطاط الف 
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يقول المؤرخ الغربي : لقد أطبق على أوروبا ليل حالك 
من القرن الخامس إلى القرن العاشر »› وكان هذا الليل 
یزداد ظلاما وسوادا قد كانت همجية ذاك العهد أشد 
هولا وآفظم من همجية العهد القديم لأنها كانت أشبه 
بجثة حضصارة كبيرة قد تعفنت › وقد انطمست معالم 


هذه الحضارة وبلغت أوجها ني الماضي »› كايطاليا وفرنسا 


فريسة الدمار والفوضى والخراب . 


مادا خسر العالم ص o‏ 
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وأما الأديان ... 


فيقول الاستاذ الندوي في نفس للمصدر ص ۲۸١‏ 
أصبحت الديانات العظمى فريسة العابشين والتلاعبين 
ولعبة المحرفين والمنافقين . حى فقدت روحها وشكلها . 
فلو بعث أصحابها الأولون لم يعرفوها » وأصبحت مهود 
الحضارة والثقافة والحكم والسياسة مسرح الفوضى 
والانحلال والاختلال وسو النظام . وعسف الحكام 
وشغلت بنفسها لا تحمل للعالم رسالة ولا للامم دعوة . 
وأفلست في معنوياتها ونضب معين حياتها - لا تملك 
مشرعا صافيا من الدين السماوي › ولا نظاما ثابتا من 


الحكم البشري . 
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ثم يقول حفظه الله : 


ولم تكن المسيحية ني يوم من الأيام من التفصيل 
والوضوح ومعالجة مسائل الانسان بحيث تقوم عليها 
حضارة » أو تسير في ضوئها دولة . ولكن كان فيها آثار 
من تعالم المسيح وعليها مسحة من دين التوحيد البسيط › 
فجا# براين فين رعا رعا يرات الجامة الى 
انتقل منها والوثنية الي نشا علبها وقضى قسطنطين على 
البقية الباقية حى أصبحت النصرانية مزيجاً من الخرافات 
اليونانية والوثنية الرومية › والافلاطونية المصريسة 
والرهبانية . 


اضمحلت في جنبها تعالم المسيح البسيطة كما تتلاٹى 
القطرة في الم . وعادت نسيجا حشبيا من معتقدات ونقاليد 
لا تغذي الروح ولا تنير العقل ولا تشعل العاطفة ولا تحل 
معضلات الحياة ولا تنير السبيل بل أصبحت بزيادات 
الحرفيين » وتأويل الجاهلين » تحول بين الانسان والعلم 
والفكر وأصبحت على تعاقب العصور ديانة وثنية يقول : 
ماو » مترجم معاني القرآن إلى الانكليزية عن نصارى 
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القرن السادس اليلادي : وأسرف المسيحيون في عبادة 
القديسين والصور المسيحية حى فاقوا في ذلك الكاثوليك 
« في هذا العصر » . 


ثم ثارت حول الديانة وفي صميمها مجادلات كلامية 
وسفسطة من الجدل العقم » شغلت فكر الامة واستهلكت 
ذكاءها وابتلعت قدرتها العلمية › وتحولت في كثير من 
الاحيان حروبا دموية . وقتلا وتدميرا وتعذيبا واغارة 
وانتهابا واغتيالا . بل انتقلت من أديان توحيد إلى وثنية 
ظلماء وشر كية عمياءَ وكان القرن السادس والسابع ليلاد 
المسيح عليه السلام من أحط أدوار التاريخ قاطبة حى 
أصت الانسانية متدلية منحدرة ساقطة في هوة لا يعلم 
مداها الا الله العزيز الجبار . 

لفك أمنبخت الأرض ني حاجة ماسة إلى رسالة جديدة 
اذ ان الفساد قد عم اُرجاءھا کلھا » بحیٹ لا یرنجی 
لها صلاح الا برسالة جديدة ومنهج جديد وح ركة جديدة 
وكان الكفر قد تطرق إلى عقائد أهلها جميعا سواء أهل 
الكتاب الذين عرفوا الديانات السماوية من قبل ثم حرفوها 
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وغيروها » او المشركون في الجزيرة العربية أو في خارجها 
سواء بسواء . وما كانوا لينفكوا ويتحولوا عن هذا الكفر 
الذي صاروا اليه الا بهذه الرسالة الجديدة رسالة الاسلام» 
رسالة القرآن » رسالةالحق » رسالة البرهانء رسالة الله العظم 
وصدق اللہ العظم اذ بقول ( لم یکن کفروا 

من اهل الکتاب والمشرٍ کین منفگین حتّی تا اة . 


ر ر وو 


E‏ قيمة). 


« سورة البينة «( 


فجاء هذا النبي الکریم علبه صلوات الله وسلامه وکان 
هو الحجة اواليتة » وازن القر ان فأطلع الله به صبح 
الرشاد وتلاه النبي صلى الله عليه وسلم صحفا مطهرة فيها 
كتب قيمة . وبدأً الور يسري ويبدد الظلمات وانطلقت 
دعوة الحق . وعلا صوت الامان » 


ونزلت آيات الرحمن في القرآن: 
أتجدد عهدا ¢ وتبي مجدا > وتؤسس حضارة انسانية 
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تبقى على طول الزمن . أساسها العدل » وسلو كها الفضل › 
كل الفضل في أقوالها وأعمالها » وركنها التوحيد والوحدة 
في أمة واحدة تحت لوا واحد هو لوا الاسلام : 


ونزلت آيأت الرحمن في القرآن : 

لتهدم كفرا > وتزیل شرکا > وتقتلع ظلما وتنقذ 
إنسانية عاثرة استبد بها الطغاة »› ولفها الظلام بردائه 
الاسود فسارت عمياء كالبهيمة العجماء لا ترفع راسا ولا 
تدرك حسا . 


ونزلت ايات الرحمن في القرآن : 

فكانت ضياء وكانت نورا وبرهانا . وحملت معها 
عناصر النماء والبقاء والضياء وكانت رحمة للعالمين . 
حملها المؤمنون فأعزهم الله بها » وكانوا ضلالا فهداهم 
لله بها > وكانوا عالة فأغناهم الله بها عصمة لمن تمسك 
بها ونجاة لمن اتبعها . ثم وفقهم الله فحملوها إلى الناس 
صافية نقية يهدون بها الضال وينقذون بها البشرية من 
عبادة العباد إلى عبادة الواحد الاحد رب العباد وخالق 
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الجن ون مي ادا إن مها و ار ا : 
إلى طهارة الاسلام وضياء الاسلام 


ونزلت يات الرحمن فكانت 


هذا : القرآن › 
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أوصاف القآ ر وفضایله 


القرآن العظم : كتاب الله الخالد . ودستوره الماجد › 
وحجته البالغة على العالين . كتاب خم الله به الكتب »› 
وأنزله على رسول حم به الرسالات › بدين عام شامل 
کامل خم به الاديان . فهو دستور الخالق لإإصلاح الخلق 
وهو رسالة السماء إلى الأرض وقانون السماء لنظام الأرض . 
آنھی اللہ اليه کل تشريع . وأودعه كل نهضة وناط به 
كل سعادة ورخام للامم والافراد والاسر والجماعات . 


والقرآن العظم : حجة الرسول الامين صلى الله عليه 
ناطقا بنبوته › دلیلا على صدقه وآمانته . وهو القوة 
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المحولة العجيبة الى غيرت وجه التاريخ . ونقلت حدود 
الممالك المتعددة فتقاصرت وتقاربت وکون منها الامة 
الواحدة » وأنقذت الانسانية العاثرة فكأما خلقت الوجود 


خلقا جدیدا . 


والقرآن العظم : ملاذ الدين الاعلى » وكتابه الاقدس › 
يستند اليه الاسلام في عقائده › وعباداته » وحكمه › 
وأحکامه » وآدابه وأخلاقه وقصصه › ومواعظه » وعلومه 
ومعارفه . بل وني کل شان من شؤون هذا الاسلام العظم 
فقد نزل کتابه تبيانا لکل شيء . 


والقرآن العظم : عماد لغة العرب الاسمى » تدين له 
اللغة في بقائها ونقائها وصفائها وسلامتها وتستمد منه 
علومها وفنونها على كثرتها وتنوعها . وبه شرفت وفاقت 
سائر اللغات في ساليبها ومادتها . 

والقرآن العظم : آية الله الکبری › ولکنه لا کالآّيات 
ومعجة لا كالعجرات .اوهو قور لا كالانوار بوسر ”لا 
كالأسرار . انه كلام الله العظم الحي القيوم الذي بيده 
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مقاليد السموات والأرض وهو على كل شيء قدير . 


والقرآن المظم : : هو المعجز للناس بافظه ونظمه 
وأسلوبه وهدايته وتاثيره وعلومه . أعجز الفصحاء والبلغاء . 
وأخرس الادباء والشعراء وتحدى الانس والجن على أن 
ياتوا بسورة من مثله . فلم يُجر' أحد منهم جوابا ولاذوا 
بالصمث والفرار . 


وحبى الرسول الاعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه 
وسلم الذي نزل عليه القرآن لم یکن في استطاعته ان 
باي بسورة من سوره قصيرها أو طویلها بکسبه ولا عواهبه 
العظيمة . بل فيه آيات صريحة ناطقة بأنه صلى الله 


عليه وسلم › کان يعجز کغيره من الناس عن الاتيان 

مثله وهو ما أمره الله تبارك وتعالى أن يقوله للناس في 
تحدیه ایاهم » واستدلاله عل نبوته ورسالته وهو قوله 
تعالی : 


( وإذا تتلى علَيهم آياتنا بينات قال الَذينً لا 
 » 0 ®t ^‏ 3 1 0 4 رسو ر 
يرجون لِقاءنا ائتٍ بقرآن غير هذا أو بده . فل ما کون 
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لي أن أَبَدلَهُ من تِلقاء سي . إن أتيع إلا ما يُوحى إلي 
إني حاف إن عَصيت ربي عاب يوم عَظم . ول لو شاء 


الله ما تلَوته عَلیکم ولا آدراکم به ققد لَبشت فيكم عَمرا 
من قله فلا تَعَيِلونً) . (یونس  )۱٩-۱١‏ 


والقرآن العظم : في سلاسته ورقته يأخذ بالألباب في 
نظمه وأسلوبه المدهش العجيب ما هو بنظم واحد . ولافي 
اسلوب واحد . انه مائة وأربع عشرة سورة منها ما يربو 
على المائة والمائتين في عدد آياته . ومنها العشر ومنها السبع 
ومنها الثلاث . ثم هذه الايات قد اختلفت طولا وقصرا 
ومقاطع وفواصل › منها متفق الفواصل ومنها المختلف 
وهي على ما بها من تشابه وتوافق قد اتحدت في اشتمالها 
على المعاني العالية . والحكم السديدة الغالية . من صفات 
الله تعالى وأسمائه الحسنى وآياته في الانفس والافاق . 
والحكم والاداب والمواعظ والامثال والقصص والاخبار . 
وقد تقاصرت عن بلاغة القرآن بلاغة البلغاء وقعدت عنه 
فصاحة الفصحاء )١(‏ . 
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الوليد يصف القرآن 


وقد وصف القر ن العظم أحد آعداء الق ر آن من کبار 
امش ر كين وكان وصفا دقيقا صادقا والفضل ما شهدت 
به الاعداء . فقد حرج الحاكم في دلائل النبوة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : ان الوليد بن المغيرة المخزومي 
وهو أحد رؤساء قريش جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقراً عليه القرآن . فکأنه رق له - وقال : یا عجبا لا 
يقول ابن أبي كبشة « يعني محمدا صلى الله عليه وسلم » 
فوالله ما هو بشعر . ولا سحر ولا بهمز من الجنون › وان 
قوله لمن كلام الله فلما سمع بذلك النفر من قريش اتمروا 
وقالوا : والله لفن صبا الوليد لَتحصبُون قريش . فلما سمع 
بذلك ابو جهل بن هشام قال : انا والله آکفیکم شانه 
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فانطلق حى دخل عليه بيته . فقال : يا عم › ان قومك 
يريدون ان يجمعوا لك مالا ليعطوكه. فانك اتيت محمداً 
لتعرض لا قبله . قال : قد علمت قريش اني من أكثرها 
مالا . قال : فقل فيه قولا يبلغ قريشا انك تنکر له . 
فقال : وماذا أقول : فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني › 
لا برجزه . ولابقصيده . ولا بأشعار الجن . والله ما يشبه 
هذا الذي يقول شيشا من هذا . والله ان لقوله الذي يقول 
لحلاوة وان عليه لطلاوة وانه قمر أعلاه » مغدق أسفله 
وانه لیحطم ما تحته » وانه لیعلو وما يعلى عليه . 


فقال أبو جهل : والله ما يرضى عنك قومك حى تقول 
فيه . قال : فدعني أفكر . فلما فكر قال : هذا سحر 
يؤثر . ياثره عن غيره . فخرج على قومه بهذا القول 
الآئم الغاشم الجهول فأنزل الله عز وجل فيه قوله تبارك 
وتعالى : 


« ذرُني ھک ا ممدودا . 
X 0‏ 6 ا بطو ان 


وبين شهوداً ... ومَهذت ثم يطمع أن آزيد 
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ارش ر 


كلا إِنه كان لآباتنا عنيدا . سارهقه صعوداً . إن“ قر 
وقدر فقيل کیاف قَدرَ . ثم قبل کیف قدر ثم تَر - 
ثم عبس ويسر ثم فر واسشكبر تقال : إن هذا الا 
حر يودر » إن هذا إلا قول ابعر سأصليهِ سقَرَ - وما 
أذارك ما سقر لا تبقي ولا تدر لَوَاحةٌ لكر عليلها ية 
مشر ) . 

« سورة المدثر » 
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الني العظم يصف القرآن 

وما ورد من كلام النبوة الانور ني صفة القرآن 
العظم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ان اله أنزل هذا 
القرآن - مرا وزاجرا - وسنة خالية ومثلا مضروبا - فيه 
نہاکم وخبر ما کان قبلکم - ونب ما بعدکم وحکم ما 
بينكم » لا يخلقه طول الرد » ولا تنقضي عجائبه . 

هو الحق ليس بالهزل من قال به صدق › ومن حكم 
به عدل > ومن خاصم به فلج > ومن قسم به أقسط « 
ومن عمل به أجر » ومن تمسك به هدي إلى صراط مستقم › 
ومن طلب الهدی من غیره آضله الله › ومن حكم بغیره 
قصمه الله . هو الذكر الحكم والنور المبين والصراط 
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المستقم وحبل الله المتين › والشفاء النافع عصمة لن تمسك 
به › ونجاة لن اتبعه . لا يعوج فيقوم › ولا يزيغ 
فيستعتب ولا تنقضي عجائبه › ولا يخلق على كثرة 
الرد . وني الحديث القدسي قال الله تعالى لنبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم : 

« إني منزل عليك توراة حديشه » تفتح بها أعينا عميا 
وآذانا صما . وقلوبا غلفا . فيها ينابيع العلم » وفهم 
البحكمة > وربيع القلوب». ونما رواه الحاكم في المستدرك 
وصححه البيهقي من حديث ابن مسعود مرفوعا إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم : 

دان هذا القرآن مادبة الله فاقبلوا من مادبته ما 
استطعتم . ان هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء 
النافع عصمة لن تمسك به ونجاة ن رتله . لا يزيغ فيستعتب 
ولا يعوج فيقوم - ولا يخلق عن كثرة الرد . فاتلوه فان 
الله یاج رکم على تلاوته بکل حرف عشر حسنات اما اني 
لا اقول : الم . حرف « ألف حرف . ولام حرف . وميم 
حرف . 
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مكانة القرآن 


وروى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن الني 
صل الله عليه وسلم انه قال : 


«یقال لقاریء القرآن اقراً وارق ورتل کما کت 
ترتل في الدنيا فان منزلك عند اخر آية تقرؤها » روي عن 
عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 


لا يعذب الله قلبا وعى القرآن . 


زرو اتن عن الى صلی الله عليه وسلم انه قال : 
ان لله أهلين من الناس حملة القرآن هم أهل الله وخاصته . 


وروت عائشة رضي الله عنها عن الني صلى الله عليه 


Vo 
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وسلم انه قال : 

من تعلم القرآن وحفظه أدخله الله الجنة › وشفعه في 
عشرة من أهل بيته كل قد استوجب النار وما بالكم 
بكتاب ني سورة واحدة من سوره ألف مر ولف نهي 


قال ابن العربي رحمه الله فيما ذكره الامام القرطي 
في تفسیره : 


ان سورة البقرة فيها : الف امر » والف نهي » والف 
حكم » والف خبر . أخذها بركة وتركها حسرة ولا 
تستطيعها البطلة وفيها آية هي سيدة آي القرآن - آية 
الكرسي - وان الشيطان ليفر من البيت الذي تقراً فيه. 


وأخرج الامام مالك في الموطاً ان عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما مكث على سورة البقرة نمان سنين يتعلمها . 
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دورالشرآن 


(فاينوا بالله وَرَسولِهٍ والنور الذي أنرّلنا .) 


هذا هو كتاب الله الذي نزل ليكون للعالمين نذيرا »› 
وقد فتح الله به أعينا عميا »> وآذانا صما وقلوبا غلفا . 
وهو قبس من نور الله العظم استضاء به من شرح الله له 
صدره . وفتح له بصره وقلبه وضل عنه اناس أغمضوا 
دون نوره عیونهم › وأقفلوا دون هدایته آبواب قلوبهم 
فضلوا السبيل وتاهوا في بيداء الغواية والجهالة والعماية . 
فهمه السلف الصالح › فكانوا به خير أمة اخرجت للناس 
وجهله الخلف الطالح فصاروا من بعده ذل امة عاشت بين 
الناس . 
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قال الله تبارك وتعالى في صفة القرآن وآثار القرآن 
ونور القرآن :( الله تَر أحسَ ألحّديث كتابا مَشَابهاً 
لین وشم وشل إل ر ال ٠‏ فيك مى ال 
يهدي به من يشاء ومن يُضلِل اله فما لَه ِن هاد)« الزمر 
۲۴ » فهو بشهادة الحق تبارك وتعالى أحسن الحديث وهو 
الذي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم . ثم تلين 
جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وهو هدی الله عز وجل 
يهدي به من يشاءُ من عباده وآما الذين يصدفون عن 
يات الله ويت ركونها وراء ظهورهم فقد قال الله فيهم : 
(فَمَن طلم ممن كدب بآيات الله وَصَدَف عَنها. ستجزي 


الّذين يَصدفون عن آياتنا سوء العَذاب يما كانوا يَصْدِفون) . 
» الانعام — \oV‏ « 
ويقول الحق تبارك وتعالى :(لَو' أنرَّلنا هذا القرآنً 


على جبلي لرأيه خاشعاً متصدعاً من حشيةٍ ال٠‏ الحشر» . 


۷۸ 


http://kotob.has.it 


تلاه السلف الصالح بشوق وايمان › فكان لهم فيه 
حنین وأنین ونشیج وبکاء . ولقد عاشوا به سعداء وکانوا 
في رحاب الله أعلياء ولقد صدقوا ما عاهدوا الله عليه . 
وأخلصوا دينهم لله . وخلصت نياتهم وزکت نفوسهم 
وطهرت قلوبهم . وحسنت أعمالهم واستقروا على نهج 
الاستقامة وباعوا أنفسهم لله . وأحبوا ما عند الله . حى 
اشتاقوا إلى لقائه عز وجل فاستطالوا الحياة واستبطاؤا 
الشهادة » ملا يما عند الله > ما عند الله خير للابرار وکان 
أحدهم يسرع إلى الله في الشهادة وهو يقول : وعجلت اليك 
زي ری 

سيماهم في وجوههم من أثر السجود . فكان في 
قلوبهم النور وي وجوههم الضياء والحبور › رحماءُ بينهم 
تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا . 

عاشوا ني القرآن وللقرآن › وعاشوا في القرآن 
بأحلاقهم وادابهم وعقائدهم وتعلمهم و- مهم وحربهم 


وسلمهم يهتدون بهدیه › ویستنیرون بنوره › ویستنون 


بسنته . 
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سشلت عائشة رضي الله عنها عن أخلاق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقالت : كان خلقه القرآن . 


وعاشوا للقرآن في جهادهم وحربهم والذب عن کتاب 
الله ودعوة الله » ونشر أحكامه وآدابه وعقائده بين الناس 
ففي يد مصحف يدعو إلى السلم ويضيء للناس سبيل 
الهداية والرشاد . وني يد سيف يحمي دين الله ويصد عنه 


الاذی ويرهب به العدى . 
والقرآن يناديهم ليحكموا بين الناس بالعدل » 
1 
رکا و الب ا وي ما بكترا 
شهداء على الناس ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم 
علیهم شهیدا . 
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شهادة الني صلى الله عليه وسلم 


حدث فضل عن يونس بن محمد بن فضالة عن بيه 
ان رسول الله صلی الله عليه وسلم آتاهم في بني ظفر وهم 
بطن في الانصار وبي سلم - فجلس على الصخرة الي في 
بني ظفر ومعه ابن مسعود ومعاذ وئاس من أصحابه فأمر 
قارئا يقرا حنی اذا انى على هذه الاية :( فَكَيلفَ اذا جنا من 
کل امہ پشهید وَجفنا بك على هؤلاءِ شهیدا ) بکی رسول 
الله صلی الله عليه وسلم حتی اخحضلت وجنتاه فقال :« یا رب 
هذا على من آنا بين ظهرانيهم فكيف من لم أرهم » 
القرطي . 

وني ابن کثیر : «هذا شهدت على من آنا بين ظهرانيهم 
فکیف جن لم آرهم» . 
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فالرسول صلى الله عليه وسلم شهيد على امته يوم 
القيامة . وامته الاسلامية جعلها الله شهيدة على الناس اذ 
حملها الدعوة سبحانه وتعالى وأعطاها القيادة والريادة 
وأنزل عليها كتابه العظم وجعلها به خير أمة أخرجت 
للناس تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله . 


ووعدها العز والنصر والاستخلاف في الأرض ونمكين 
مبادئها وسيادة عقائدها والامن والسلام في ربوعها ان هي 
صدقت مع لله عز وجل وجاهدت في الله حق جهاده قال 
تعالى :( وعد الله الذين منوا نكم وَعَولوا الصالِحاتِ 
لسسد ليسخلفنهم في الأرض كما اسلف اللين من قبلهم « 
وليمكتن لهم يتم الي ارتضى لهم . وليبدنهم يِن 
بغ رټوم" اا . بوتي لا يش کون بي عيغا وتن 


ا 


حفر بعد ذلك فأوليك هم الفاسقون ) «النور-هه٠)‏ 


فامنت هذه الامة الاسلامية برسالة ربها وجاهدت 
وصدقت مع الله عز وجل › فصدق الله فيهم وعده وعهده 
واستخلفهم على الارض . ومكن لدينهم ومبادئهم الحقة 
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ووهبهم الامن والرخاء حى أصبح أتباع هذا القرآن خلفاء 
الأرزض » تنقاد لهم اللوك والاقيال . وتطلب رضاهم 
الفطاحل من الرجال . وأصبحت المدينة المنورة عاصمة 
الخلافة الاسلامية مطمح الانظار وقبلة القصاد من الامصار . 

ولقد حكى الطبري دخول الهرمزان المدينة المنورة 
ومواجهته لرجل من رجال القرآن › ومن تربوا على 
القرآن وعاشوا في القرآن وللقرآن وهو عمر بن الخطاب 
خليفة رسول الله صلى اط عليه وسلم الراشد الامين › 
والهرمزان كان ملك الاهواز المبجل فقد جاء في الجزء 
الرابحم صفحة )۲٠۷(‏ من تاريخ الطبري قال : هيثوا 
الهرمزان في هيئته فألبسوه كسوته من الديباج الذي فيه 
الذهب ووضعوا على رأسه تاجا يدعى الاذين مكللا بالياقوت 
وعلیه حلیته کیما يراه عمر والمسلمون في هیشته . ثم 
خرجوا به على الناس یریدون عمر في منزله فلم يجدوه . 
فسألوا عنه . فقيل جلس ني المسجد لوفد قدموا عليه من 
الكوفة . فانطلقوا يطلبونه في المسجد فلم يروه . فلما 
انصرفوا مروا بغلمان من أهل المدينة يلعبون فقالوا لهم : 
ما تلددكم ؟ تريدون أمير المؤمنين ؟ فانه نائم في ميمنة 
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الملسجد متوسدا برنسه .. ! وكان عمر قد جلس لوفد من 
آهل الكوفة في برنس فلما فرغ من كلامهم وارتفعوا 
عنه واخلوه نزع برنسه ثم توسده فنام . فانطلقوا ومعهم 
النظارة . حى اذا روه جلسوا دونه وليس في المسجد نائم 
ولا يقظان غيره والدرة في يده معلقة فقال الهرمزان : 
أن عمر ؟ فقالوا : هوذا .. ! وجعل الوفد يشيرون إلى 
الناس ان اسكتوا عنه . وأصغى الهرمزان إلى الوفد فقال : 
این حرسه وحجابه عنه ؟ فقالوا : لیس له حراس ولا 
حجاب ولا کاتب ولا دیوان . قال : فینبغي له أن یکون 
نبيا . قالوا : بل يعمل عمل الأنبياء . 

كثر الناس فاستيقظ عمر بالجلبة فاستوى جالسا 
ثم نظر إلى الهرمزان فقال : الهرمزان ؟؟ قالوا : نعم . 
فتأمله وتأمل ما عليه وقال : أعوذ بالله من النار واستعين 
بالله . وقال : الحمد لله الذي أذل بالاسلام هذا وأشياعه 
يا معشر المسلمين تمسكوا بهذا الدين واهتدوا بهدي نبيكم 
ولا تبطرنکم الدنيا فانها غرارة . فقال الوفد : هذا ملك 
الاهواز فکلمه . فقال : لا . حى لا يبقى عليه من حليته 
شيء فرمی عنه کل شيءٍ عليه الا شيشا يستره . وألبسوه 
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مدا ع اتون وساكرا رواحت الوك تنقاد لهم 
حينما عاشوا على القرآن وللقرآن وصدقوا ما عاهدو! الله 
عليه . وکانوا آشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم 
رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم في 
في وجوههم من آثر السجود . 


وهذا ما شهد لهم به رب العزة وهو تاج الفخار 4م 
إلى أبد الابدين قال تعالى في سورة الفعح : 


فيد رول اله والذين مه أشَداء على الکّمار 

روم 2 و و 0 م 2ه 
TT‏ 

8 ۹ ت ت 

ورضواناً سیماهم ف وجوههم ۽ 0 ثر السجود : ذلك 
ا ت 3 
مثلهم ِي التوراة وتلم ِي ا 2 

٣ سر وروس ر م‎ 2 f 
شطاه 7 فاستَغْلَظَ فاستوی على سوقه يجب الزراع‎ 
ليغيظً بهم الكفار . وعد الله الَذينَ منوا وَعَيلوا‎ 
. ) الصالِحاتِ ينهم معفِرة وأجرا عَظيماً‎ 


» ۲۹  حتفلا‎ « 1 
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هؤلاء هم تلاميذ القرآن والذين عاشوا على القرآن 
وتخرجوا من مدرسة النبوة . وهم مصابيح الدجا واعلام 
الهدى ركع سجد لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا 
وكانوا في العا مين هداة مهديين صالحين رضي الله عنهم 
وأرضاهم . 
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فصّالأسَة القترآن 


لقد أعلى الله شأن هذه الأّمة الاسلامية فأنزل فيها 
کتابه وبعث فیها رسوله الامین محمدا صلی الله عليه 
وسلم وجعلها خير أمة أخرجت للناس . وجعلها بهذه 
الرسالة وبهذا القرآن العظم شاهدة قائدة رائدة سيدة 
الامم ورافعة لواء العلم والعرفان والحضارة وفضلها وميزها 
بفضائل من الخير لم تكن لغيرها من الامم وشهد لها 
بذلك کتاب الله العظم الذي نزل ليكون للعالمين بشيرا 
ونذيرا . واسمعوا لایات من کتاب الله في فضائل هذه 
الامة الاسلامية قال الامام جمال الدين أبو الفرج عبد 
الرحمن بن الجوزي في كتابه فنون الأفنان في عيون علوم 
القرآن صفحة ٠١١‏ . 
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ذكر بعض القدماء ان الله عز وجل وصف أمة محمد 
صلل الله عليه وسام بثلاثین وصفا ‏ عشرة آوصاف منها 
اوصاف ابراهم الخليل 5 وعشرة أوصاف منها آوصاف 
موسی الكلم 1 وعشرة اوضاف منها اا س الحبيب 

ل . 

صلى الله عليهم وسلم أجمعين . فسوی بينهم وبين 
الخليل والكلم والحبيب في تلك الأوصاف فأما أوصاف 
الخليل فانه قال في حق الخليل : (ولقد اصطفيناهة في 
م و‌ ۰ U‏ م ر 
الدنيا) وقال لهذ الامة: (ثم أورَثُنا الكتابالَذينَ اصْطَمَيّدا). 

الوصف الثاني : انه قال للخليل :( شاكراً لانعيه 
اجسّباه ) . وقال لهذه الامة : ( هو اجتباکم) 

والثالث انه قال للخليل :( وَإنه في الاخرَة لين 
الصالِحين ) 

وقال لهذه الامة : ( برها عبادي الصالِحونً ) . 

والرابع انه قال للخليل : (وهَدَاه إلى صراط مسقم ). 

8 ٍ £ 2 
وقال لهذه الأمة :( وأن الله هادي الذين منوا إلى 
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a 
. ) والخامس : انه قال للخليل : ( سام ء على إبراهم‎ 
وقال لهذه الامة : (وَسَلام على عِبادِهِ الذين إصْطفى).‎ 
. ) والسادس : آنه قال للخليل : ( سلام على إبراهم‎ 


وقال لهذه e‏ خر ن انار 
ھر ره 


فانقذ كم وها 
والسابع : انه قال للخليل :( إته من عباونا المومِنين ). 
وقال لهذه الامة : ( قل لعبادي الذين آمنوا) . 
والكامن انه قال للخليل : ( وتثب علينا ) . 
۰ ص # لو ره 2 
وقال لهذه الامة : ( وتوب الله على المؤينين ) . 
والتاسع : انه قال للخليلى : ( رَبّنا ا 
وقال لهذه الامة : (أولك الذين قبإ عنهه أحسنَ 
ما عملوا ) 


» ١١ الاحقاف‎ « 
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والعاشر انه قال للخلیل : (وبشراهُ لام حلم ) : 


و 


د م تم 


وقال لهذه الامة : ( وبشر الذين منوا ُن 
صِدق ) . 


وما وصاف الکلم فانه قال في حق موی : ( شرح لي 
صدري ) 8 
وقال لهذه الامة : (أقمن شرح اله صدرّه لاإسلام ) ٠‏ 
والفال ان موی ال 7او ری“ 
ا 4 


وقال لهذه الامة : ( یرید الله ب الس 


والثالث : انه قال ف حق مومی :۰ : ( وقد مَنَنا على موی 


وهارون ) . 
وقال لهذه الامة : ( لَمَد الله على المومنين ) . 
والرابع انه اخبر عن مومی :( ن مهي ري سيَهّدين) . 
وقال لهذه الامة : ( إن الله مع الذين اتقو ) . 
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والخامس انه قال لموسى : قد أجيبت دعوت گما) . 
قال لهه الام و وجيب الذين متو : 
والسادس انه قال لموسى : (لاً َف إنك أنت الاعى) . 
وقال لهذه الامة : ( ولا تحرنوا وأنتم الاعلَون ) . 


والسابع انه قال لوسى : (وألقيت عَلَيك مَحبة مني ). 


I صر‎ 


وقال لهذه الامة : ( سيجعل لهم الرحمن ودا ) . 


کەو رو و 


وقال لهذه الاأمة : (أوليك لهم الامن وهم مهتدون) ۰ 


fo 


والتاسع انه قال لموسی : (قد ات دعوتکما ( 


وقال لهه الامة : ( أجيب دَعوة الداعي ) . 
ر ر A‏ 


اش لي ق . 
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وقال لهذه الامة : ( إن الله يعفر الذنوب جَّميعا ) . 

وأما أوصاف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فانه 
سبحانه قال في حقه :ر( ما کان على الي من حرج € 

وقال لامته : (وَمَا جَعَل علي کُم في الدين يِن حرج .) 


والثاني انه قال في حقه : (لِيعْفِرَ لَك الله ٥ا‏ تقدَم يِن 
ر d~‏ 
ذنبك وما تاخ 0 


وقال لامته : ( خف کم ذئوبگم ) : 
والثالث انه قال له : ( ويم يمه عَليلكَّ) . 


وقال لامته . و 0 علیکہ عمو ( 


. ٠ 2 


والرابع انه قال له : (ويهدِيّك صراطاً مستقيماً) . 


وقال لامته : روان الله لهاي الذين منوا إلى صراط 
والخامس انه قال له : (وينصرك الله تصرا عزيزاً) . 
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وقال لامته : ( وكان حقاً عَلينا نصر المؤمنين ) . 

والسادس آنه قال له : ( ولولا ان تناك ) . 

وقال لامعه : ( يبت الله الَذِينَ منوا ) 

الا انه قال له : (ولّسوف يعطيك ربك قترضی ). 

وقال لامته : ( لَيدخلتهم مداد E e‏ 

والثامن انه قال له : ر( ألم شرح لَك صدرك) 

وقال لامته : (فمن برد الل أن يهديه يشرح صدره 
0 

والتاسع انه قال له : رون لَك لاجر عَيرّ مَمنون). 

وقال لامته : ( لهم جر عير مون ) : 

والعاشر أنه قال له : (وجئتا بك على هولاء شهيداً) . 

وقال لامته : ( التکونوا شهداء على الاس ) . 
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شم قال المصنف رحمه الله : قد روي | عن ابن عباس 
رضي الله عنهما انه قال : هل ترون أحدا صلى الله عليه 
وملائکته سوی »محمد صلی الله عليه وسلم ؟ فقيل : لا . 
فقال : ان الله وملائکته يصلون على امة «حمد »› ثم قراً : 
( هو الذي يُصلي علیکم ومَلابِکته ) . انتهی ۱۲٤١‏ 
فنون الافنان لابن الجوزي . 

ان القرآن العظم الذي رفع الامة الاسلامية إلى هذه 
منازل العالية وكللها بهذه التيجان المرصعة بعقود المجد 
والعز والفخار وفتح لها آفاق السموات والأرض لتصعد 
بروحها حى تدانى ملائكة السماء . وتقدم ني الأرض تفتحها 
وتنيرها وتضِيءٌ جوانبها وتقم العدل والمساواة والحرية 
فيها ولتكون خليفة اله في رضه تحکمھابحکمه وتقے فیھا 
شرعته ومنهاجه ان هذه الامة جديرة بان تجعل هذا 
القرآن تاج رأسها وقمة مجدها ومصدر فخرها وعزها 
وأن تتلوه ناء الليل وأطراف النهار وأن تقم احکامه 
وتعیش به وله . ون یکون خلقھا القرآن کما کان 
خلق نبيها صلى الله عليه وسلم فانه الكتاب‌العظم الذي 
آنزله الله تبيانا لكل شيء ولقد أضاءت آنواره أرجاء الدنيا 
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وأقامت ایاته منارات للهدی وبنت وشیدت أعظم حضارة 
عرفها تاریخ الخو ان و ا ن ن 
ترفع رأسها عاليا فخرا بالقرآن واعتزازا بالقرآن › 
ونمجبدا للقرآن في شهر القرآن . ( شهرٌ رَمَضانً الذي ازل 
في القر ان هدى للداس وبينات من الهدى وَالْمُرقان ) . 
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اتخضن اله اشير رمان فال فة الفر ان هدى 
للناس وبينات من الهدى والفرقان فرمضان ظرف لنزول 
القرآن جملة وتفصيبلا . لذا فقد كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يطيل القراءة في قيام رمضان ليلا أكثر من غيره . 
ورد في حديث حذيفة رضي الله عنه : ان النبي 

عليه وسلم صلى معه ليلة في رمضان فقراً بالبقرة ثم 

عمران ثم بالنساء لا عر باية تخويف 1 وقف u‏ 
قال : فما صلى رکعتین حى جاء بلال فان بالصلاة . 

وأمر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أبي بن كعب 
وتميماً الداري أن يقوما بالناس في رمضان . فكان القارىء 
يقرا بالائتين في الركعتين . حى كانوا رضي الله عنهم 
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وأرضاهم يعتمدون على العصي من طول القيام . وما كانوا 
ينصرفون الا عند الفجر وني رواية نهم كانوا يربطون 
الحبال بين السواري فيتعلقون بها ويتكئون عليها . وروى 
أنه جمع ثلاثة قرام فأمر أسرعهم قراءة بشلاثين آية 
وأوسطهم بخمس وعشرین وابطأهم بعشرين . وکان 
التابعون يقرأون البقرة في نماني ركعات ويرون ان من 
قرأها في اثنني عشرة ركعة قد خفف. 

وروی ابو الدرداء ان الني صل الله عليه وسلم : 
قام بهم ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل . وليلة خمس 
وعشرين إلى نصف الليل . فقالوا : لو ثقلتنا ( أي زدتنا 
بقية ليلتنا » فقال : ان الرجل اذا صلى مع الامام فلا 
ينصرف كتب له بقية ليلته رواه أصحاب السنن وقد كان 
٠ن‏ السلف من يخم في قيام رمضان ني كل ثلاث ليال 
ومن یخم في کل سبع وفي کل عشر . وکان قتادة رحمه 
الله يخم في کل سبع دائ ما وني رمضان في کل ثلاث وني 
العشر الاواخر كل ليلة وكان للامام الشافعي رحمه الله في 
رمضان ستون ختمة للقرآن يقرؤها في غير الصلاة . وروي 
مشل هذا عن الامام بي حنيفة رحمه الله وكان الامام 


۹۷ القرآن - ۷ 
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مالك رحمه الله اذا دحل رمضان يفر من قراءة الحديث 
ومجالسة أهل العلم ويقبل على تلاوة القرآن في المصحف . 

قال کعب ۽ يادي مناد يوم القيامة :ان کل حارٹ 
يعطى بحرثه . ويزداد أهل القرآن والصيام فيعطون 


اجرهم بغیر حساب . 


وفي المسند خبر : الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم 
القيامة يقول الصيام : أي رب منعته الطعام والشراب 
والشهوات المحرمة بالنهار » ويقول القرآن : منعته النوم 
بالليل قشفعني فيه فيشفعان . 

وقال بعض السلف : اذا احتضر المؤمن يقال للملك : 
شم رأسه فيقول جد في رأسه القرآن » فيقال : شم قلبه 
فقول جد في قلبه القرآن : فيقال : شم قدميه فقول : 
أجد ني قدميه القيام : فيقال : حفظ نفسه حفظه الله 
عز وجل . وشفاعة القرآن تختص عن قرأه لله اعانا 
وتصديقا وقام بحقوقه من احلال حللاله وتحریم حرامه 
مع القيام به سيما بالليل كما آشار اليه النبي صلى الله عليه 
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وسلم بمدحه لبعض أصحابه بقوله : ذلك رجل لا يتوسد 
القرآن , أي لا يكثر النوم عليه حى يصير كالوسادة 
وني حديث عند الامام أحمد رحمه الله : ان القر ن يلفقى 
صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره فيقول : هل 
تعرفي ؟ آنا صاحباك الذي أظمأنك في الهواجر وأسهرت 
ليلك . وكل متجر وراء تجارته فيعطي الملك بيمينه 
والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ثم يقال 
له : اقرا واصعد في درج الجنة وغرفها . فهو في صعود 
ما دام يقرأ هدا كان او مرتلا . وي حديث عبادة الطويل : 
أ ا 0ن ان اة ق ال فقول انا لدی 
كنت أسهر ليلك . واظميء نهارك وامنعك شهوتك وسمعك 
وبصرك فستجدني من الاخلاء خليل صدق . ثم يصعد 
فيسأل فراشا ودثارا فيؤمر له بفراش من الجنة . وقنديل 
من الجنة . وياسمين من الجنة . ثم يندفع القرآن ني 
قبلة اللحد فيوسع عليه ما شاء الله من ذلك . 

واذا كان القرآن العظم مع صاحبه الذي قام بحقوقه 
بهذا النفع العظم فينبغي كما قال ابن مسعود لصاجب 
القرآن : ان يعرف بليله اذ الناس ينامون وبدهاره 


۹۹ 


http://kotob.has.it 


اذ الناس يفطرون وببكائه اذ الناس يضحكون . وبورعه 
اذ الناس يخلطون وبصمته اذ الناس يخوضون وبخشوعه 
اذ الناس يختالون وبحزنه اذ الناس يفرحون . 

وقال أحمد بن أبي الحواري كما نقله ابن حجر 
اميتمي في كتابه إتحاف 0 الاسلام بخصوصيات الصيام . 

اني لاقرأً القرآن وانظر في ية آية فيتحير عقلي 
وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم أو يسعهم 
ان يشتغلوا بڻيءَ من الدنيا وهم يتلون کلام الله ما نهم 
لو فهموا ما يقولون وعرفوا حقه » وتلذذوا به واستحلوا 
المناجاة به لذهب عنهم النوم ما قد رزقوا . 

اما من نام و . فانه يخاصمه 
فيما ضيع من حقوقه وفرط في جنب الله عز وجل فيه . 

روی في حدیث عمرو بن شعیب عن آبيه عن جده 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال »› مشل القرآن يوم 
القيامة رجلا فیؤتى بالرجل قد حمله فخالف آمره فبتمشل 
له فقول : يا رب حملته اياي فبئس الحامل تعدی 
حدودي وضيع فرائضي . وركب معصيي وترك طاعي 
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ع 
فما يزال يقذف عليه بالحجج ہی يقال : شانك به . 
3 
فیاخحذه بيده فما یرسله حى یکبه على مذخره في النار . 
ويؤتى بالرجل الصالح قد كان حمله وحفظ آمره 
ٍ 
فیمتشل خصما دونه فياخذ بيده يرسله حى پلېسه حلة 
والمسلم قد شرف بالقرآن وسما بالقرآن وعء-ز 
بالقرآن حى أصبح اهلا لن يحدث ربه . ويناجي ربه 


الاستبرق ويعقد عليه تاج الماك . الحديث . 


ويدعو ربه ویکلم ربه وکأنه بین يديه اذ هو سبحانه 
القريب المجيب قال تعالى : (وإذا سالك عبادي عَني فَاني 
قريب أجيب دَعَرَةَ الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي 
وليؤمنوا بي لَعَلّهٴ يَرشدونَ). 

وني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا أراد 

هذه بعض اثار القرآن العظم وأسراره وهي قطرة من 
بحر فمن أراد الدر فعليه بالغوص في بحر عظمة هذا 
الكتاب العظم الذي فهمه السلف فكانوا به خير امة 
اخحرجت للناس وقد انار الله بالقرآن العقول ووسع به 
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المدارك وأنقذ به البشرية من كل ما كانت فيه من ضلال 
وحبال وكان هذا القرآن عهدا فاصلا بين عهدين . عهد 
الهمجية والجاهلية العمياء › إلى عهد الحضارة والهداية 
والعلم ‏ والعرفان . أخذ به سلفنا الصالح دوا اوارة 
وطبقوا أحكامه ففتح الله لهم القلوب . وفتح لهم الامصار 
والديار وأذل لهم الاكاسرة والقياصرة وحكموا ثلاث 
قارات من الكرة الأرضية . وسادت مبادئهم وانتشرت 
لغتهم ونالوا العز والمجد والشرف والسؤدد في العالمين وكانوا 
أبر فاتحين . وأعدل حاكمين وأصدق دعاة وأرحم رفا 
ما وجد التاريخ فاتحا ارحم ولا ابر ولا آعدل منهم . 
ولكن واأسفاه خلف من بعدهم خلف أضاعوا هذا 
الكتاب العظم فضاعوا وتر کوا أحکامه فتاهوا ونسوا الله 
فنسيهم وأنساهم أنفسهم فهانوا على نفسهم وعلى الئاس . 
وسلط عليهم بذنوبهم من لا يخاف الله ولا يرحمهم 
واستبد بهم الأفوياء وتآمر عليهم الخبثاء . وكثرت عليهم 
السهام وكانوا أضيع من الأيتام في مادبة اللقام . 

وعز هذه الامة في كتابها . ومجدها في قرآنها . فان 
رجعت اليه تحکمه ي حياتها وتحتکم اليه ني أمورها 
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وشؤونها وتحكم به بين الناس . وتجاهد في سبيل الله 
حق الجهاد 1 وتعتصم پبحبل لله المين وهو الاسلام العظم 
وتلقي رداء الخمول والقعود وتجد وتعمل وتنذر نفسها 
له وتبيع أنفسها وأموالها لله وتحمل قرآنها ينير لها السبيل 
ويبعث فيها روح العزة والانفة من جديد وعندها تعلو 
كلمة الله فتعز هذه الامة وتعود إلى سالف مجدها وماضي 
عزها وما ذلك على الله بعزيز . 
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فة : الق تدده 


قامت فتنة حديفة حضلة ندعو إلى الأحذ بالقران 
وحده وتنبذ السنة المطهرة . وجميع تفاسير القرآن الكريم 
وتفسره هي تفسيراً كما يوسوس لها شيطانها الرجم . 
ومقر هذه الجماعة الضالة في باكستان . والاسلام إنما هو 
كتاب وسنة . فمن نبذ واحداً منهما فقد كفر بالاسلام 
وخرج من الاسلام . والوعي نوعان . وحي متلو مقرو 
وهو القرآن الكريم ووحي غير متلو وهو السنة النبوية 
امطهرة . والسنة الجناح الثاني للاسلام قال تعالى : « وما 
اكم الرسول فَخذوه وما تهاكم عَنه فانتهوا » وقال 
تعالى : « وما ينطق عن الهوى إن هو إلا حي يوحى » 
فالرسول الامين عليه الصلاة والسلام هو ترجمان القران 
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وقد نزل على قلبه الشريف وبلخه أحسن بلاغ وأداه بأمانة 
وجاهد في اله حق جهاده . والسنة شرح وبيان وتفسير 
لاسكا القر اة تحن عامررون بالاعد بها بن كات 
لله ولقد اوتي رسول الله ْم القرآن ومشله ممه . 


روی عن عبد الرزاق عن معمر عن علي بن زياد بن 
جدعان عن أبي نضرة قال : كنا عند عمران بن حصين 
فکنا نتذاكر العلم فقال رجل : لا تتحدثوا إلا عا في 
القرآن . فقال له عمر ان بن حصين إنك لاحمق أوجدت 
في القرآن الظهر اربع ركعات لا يجهر بالقراءة في شيءَ 
منها ؟ أو المغرب ثلاثاً يجهر بالقراءة في ر كعتين ولا يجهر 
بالقراءة في ركعة والفجر ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ؟ 
قال ولم يكن الرجل الذي قال هذا صاحب هَذّي ولكنها 
كانت منه زلة قال : ثم قال عمران لي : ما نحن فيه 
يعدل القرآن أو نحو هذا الكلام . قال المؤمن قلت : 
ونقد حسن في عمران فأحسن التنبيه على موضوع الحاجة 
إلى تفسير مجملات القرآن ولم يأل فقهاء أصحاب رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم بياناً كانت الحاجة له 
في کل زمان وهذا عبد الله بن عباس لم يدع آية في 
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القرآن إلا وقد ذكر لي من تفسيرها على ما وردت عنه 
الرواة ولذلك قيل إبن عباس ترجمان الق ر آن - من كتاب 
مقدمتان ني علوم القرآن ص ۱۹۳ - وهذا ما قاله له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . عن مجاهد قال : قال 
بن عباس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم . نعم 
ترجمان القرآن نت . وقال الامام السيوطي رحمه الله في 
بيان الحاجة إلى التفسير ما ملخصه . « القرآن إما أنزل 
بلسان عربي في زمن أفصح العرب » فكانوا يعلمون 
ظواهره وأحکامه » . 

آ4ا دقائق باطنه فلا تظهر لهم إلا بعد البحث والنظر 
وسؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم مل قولهم ٠‏ وأينا لم 
يظلم' نَفسّه » حينما نزل قول الله تعالى ( الَذين منوا 
وم يسوا إعاتهم بطم أولعك لهم الأ وهم مهتدوة ) 
ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بالشرك واستدل 
بقوله تعالى ( إن شرك لَظلم عَظم ) وكذلك › حیث 
قال النبي صلى الله عليه وسلم «من نوقش الحساب عذب» 
سألته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن قوله تعالى 


2.0 


( قسوف يُحاسَّب جساباً يَسيراً وينْقايب إلى أهلِهِ مَسروراً) 
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فقال النبي صلى الله عليه وسلم « ذلك أَلعَرضٌ » وكقصة 
عدي بن حاتم في الخيط الأبيض والخيط الأسود . ونحن 
محتاجون إلى ما ككانوا يحتاجون اليه . بل نحن أشد 
الناسن اة إل القفسير لقصورتا غن مدأرك اللغة 
وأسرارها بغير تعلم » إنتهى مناهل العرفان صفحة ٤۷۷‏ 
ا و و ای کات ا 
وخير التفسير تفسير القرآن بالقرآن إذ القرآن يفسر 
بعضه بعضا ثم التفسير بالمأثور من أفوال الرسول الامين 
عليه الصلاة والسلام ثم الصحابة والتابعين له بإحسان . 
والتماس معرفة عربيته واعرابه في الشعر العربي الفصيح 
افاس اة ق تالحر اة وا کات 

روی ابن عباس أن رجلا سأل الني صلى الله عليه 
وسلم فقال : أي علم القرآن أفضل ؟ فقال الني صلى الله 
عليه وسلم عربيته فالتمسوها ني الشعر . وقال أيضا عليه 
الصلاة والسلام أعربوا القرآن والتمسوا إعرابه عن الله 
فال انهو تعال بے ان زت فال مول کات 
مقدمتان في علوم القرآن صفحة :۲١١‏ «ان اعراب القران 
صل في الشريعة لان بذلك تقوم «عانيه التي هي الشرع › 
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ولقد خاب وخسر دعاة فتنة القرآن وحده . إذ القرآن 
محفوط حفط اله له ( إا تحن ترا الد ونا له 
لَحافظون ) وعاينا ان نفهم کتاب الله فهماً محکماً ليق 
عام هذا الكتاب الرباني العظم . 

ولا نلقفت إلى دعاة الضلال من حزب الشيطان أمثال 
هؤلاءِ وغيرهم من أعداء القرآن . 
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خثمالترآن 


من توفيتق الله للعبد أن يرزقه معرفة تلاوة القرآن 
العظم ثم من تمام النعمة ن يرزقه فهم آياته وتطبیق 
أحكامه وتقييد النعم إغا ياي بالشكر . فشكر النعمة 
ضمان لدوامھا والمزید منھا قال تعالی لعن شکرتم لأرزیدنگم 


0و 


. 6 م 
ولثن كفرتم إن عذابي لشديد ». 


وشكر نعمة إعطائك القرآن هي ان تلازم تلاوة 
القرآن فتجعل لك منه ورداً يومياً لا تنقطع عنه وتتنقل 
في آيات الله وأجزاء هذا الر آن من روضة إلى روضة كلما 
حللت في روضة ارتحلت إلى أحرى كالمتنقل في رياض 
الجنة وكان هذا شان السلف الصالح فقد كان لكل واحد 
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منهم ورد يومي من القرآن العظم بعلوه بعدبر ویقرأه 
بأناة وسكينة ووقار وكلما فرغ أحدهم من ختمة شرع في 
أخری . وفي حديث انس رضي الله عنه قال : 

« خير الأعمال الحل والارتحاك قيل وماهما قال 
إفتتاح القرآن وختمه . والورد اليومي يستحب الا يقل 
عن جزء ولا يزيد عن عشرة أجزاء كما ذكرت ذلك 
سابقاً . ويجتهد المر# الا يحم في أكثر من شهر ولا في 
فل من ثلائة أيام لحديث عبد الله بن عتمر رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إني 
جد قرة قال فاقرأه ني سبع ولا تزد على ذلك » رواه 
البخاري وإذا لم تتمكن من إتمام جز فاختر لك مقداراً 
لا تت رکه آبداً ولو کان نصف جزء أو ربع جزه والهم 
الاستمرار ودوام الصلة مح اله ني کتابه العظم ولا نتر که 
مهجوراً . ففي ذلك بعد عن الله عز وجل يقسو معه قلبك 
فتكون - نعوذ بالله - من أهل النار ودم على قراءة القرآن فإنه 


نور وب ركة ورحمة 
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الدعاءفختم القن 


يستحب لن خم القرآن العظم أن یشکر الله عر 
2 
وجل ویدعوه ا يشاءٌ من الدعاء الماثور والدعاء مخ العبادة 
والله تبارك وتعالى يحب من عباده أن يتوجهوا اليه بالدعاء 
( وقال ربگم ۾ ادعوني اس جب لَكُم ) . 


ورد عن قتادة عن نس رضي الله عنهما قال : کان 
اتس إذا خم القر آن جمع أهله ودعا . وني هذا من المحعاني 
العظيمة ما فيه وهو مشاركة للأهل والولد ني الدعاء عند 
حم القرآن ليتجه الجميع إلى الله ویشعروا ب ظمته وربوبیته 
وألوهيته عز وجل فقيل ليوسف بن اسباط باي شيء تدعو 
إذا حتمت القرآن فقال أستغفر الله من تلاوتي . لاني إذا 
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ختمته ثم تذكرت ما فيه من الأعمال خشيت المقت فأعدل 


وقراً رجل القرآن على بعض العلماء فقال : فلما 
ختمته أردت الرجوع من أوله فقال : اتخذت القراءة 
علي عملا إذهب فاقرأه على الله تعالى في ليلك وانظر ماذا 
يفهمك منه فاعمل به (۱) . 

فاحرص على الدعاء عند خحتمك لكتاب الله وابداً 
بعد الختمة بأخرى والمؤمن كلما حل ارتحل وإليك 
نموذجاً من الدعاء : 


(۱) من کتاب مقدمتان ني علوم القرآن صفحة ۲١ ١‏ مقدمة المهاني ومقدمة أبن مطية. 
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علاج نسيان القرآن 


اللسيان صفة من صفات التقص . والانسان مخلوق 
ضعيف كما قال تعالى :«وخلق الإنسان ضعيفاً » لذا كان 
کثیر النسیان یلازمه منذ صغره »› ویزید فيه عند کبّره » 
از ل واا ست إا ك ي 

ولا كان النسيان من صفات النقص الي تخل بالكال 
فالرب تبارك وتعالى . وهو الكمال المطلق . قد نفاها عن 
نفسه فقال :«وما كان ربك نسياً». والإنسان ينسى الكثير 
ما يقرا ویسمع » بل قد ینسی نفسه آحیاناً وینسی آنه 
ناسي . فسبحان الذي لا يضل ولا ينسى . 

ولعل کتاب الله العزيز وهو المنزرل بإسلوبه الرائع 
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البديع » وببلاغته الي تأحذ بالألباب . والذي سره الله 
للذكر والحفظ والتلاوة »إنه مع كل ذلك ومع تيسير الله 
عز وجل لآياته حى كانت كالساسبيل رقة . وحلاوة 
فهو من اشد الكتب والعلوم نسياناً وهو یکاد يطير أو 
يتفلت من الذهن . وروي انه اي القرآن » أشد انفلاتاً 
من الإبل ني عقلها . 

ولا شك أن النسيان مرض . ولكل مرض علاج ؛ فما 
علاج نسیان الق ر آن یا تری ؟ ؟ 

إنتي ذاكر هنا علاجين مُجَرّبين وناجحين نجاح أكيداً 
موثقاً ومضموناً . 

١‏ - العلاج الأول : هو اللجوء إلى الله عز وجل تدعوه 
تعالى : أن يلزم قلبك حفظ كتابه » وأن ينور به بصرك 
ون يشر ح به صدرك . ون يثبتك على تلاوته على الوجه 
الذي يرضيه عز وجل عنك . وأن يفتح به قلبك > ويطلق 
به لسانك . 

ودلیل هذا العلاج الناجع ما روي عن الخليفة الراشد 
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عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن أبيه عبد العزيز بن 
مروان عن أبي الدرداءِ قوله : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : إذا خشي أحدكم نسيان القرآن 
فليقل : 

الهم ارحمي بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني » وارحمي 
برك ها ا نسي 6 وارزقي ق النظر افا ر ضاف 
عي .لزم قلي حفظ كتابك کما علمتني › ونور به 
بصري » واشرح به صدري » واجعلني أتلوه كما يرضيك 
عني » وافتح به قلي » وطلق به لساني» () 

۲ - والعلاج الثاني : هو دوام التلاوة »> وكثرة 
المذاكرة واستمرار القراءة » مع نفسك » ومع آهلك وفي 
صلاتك خاصة . ويام صيامك »› وفي تهجدك ي سکون 
الليل . وحاول أن تجد لك زميلاً ورفيقاً حافظاً تتذاكر 
وایاه وتتدارسان کتاب الله › تقرأً مرة › ويقرأً اخری . 
فتنفعه وينفعك »› وتثبته ويشبتك . 


فإن جبريل عليه السلام كان يدارس النبي عليه الصلاة 
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والسلام 2 رمضان . حى انه دارسه القرآن العظيم 
مرتين في ‌السنة‌الاخحيرة من حياته‌المبا ركة عليه الصلاة والسلام. 
هذان علاجان موصوفان ومجربان يمكنك ان 
تعالج بهما مرض النسيان وتصرف عنك كيد الشيطان 
وتحتفظ بالكنز العظيم القرآن › ويبقى نورا لقلبك › 
وضياء لعينيك وبرهاناً ودليلاً لك يوصلك إلى مراضي الله 
عز وجل ويجنبك مساحطه سبحانه . والله يقول الحق وهو 
يهدي السبيل والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على 
سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین » . 
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دعاء ختم القرآن“ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وبه نستعین 


ا لله العظيم الذي لا إل إلا هو المتوحدٌ في 
الجَلال بكمال الجَمّال تَعْظيماً وتكبيرا › المتفرد 
و الأخْرّال على التفصيل والإجمال تَقديراً 
وتدبيراً ء المتعاِي بعَظمَيِهِ ومَجدِهِ الذي رل الفرقانَ على 
َبِهٍ ليكون للعَايمين نير . 

وصَدَقَ رسولّه الأمين صلل اله عليه وسلّم تسلیماً 
كيرا › الي أرسَلَةُ اله إلى جَييع القَلَينِ الجن 
والإنس بشيرا وَتَذِيراً › ودَاعياً إل الله باذنِه وسراجاً 


و‌ ۶ 
مێِيرا ۰ 


. هذا الدعاء من جم المؤلف‎ )١( 
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اللَهمٌ لَك الحم على ما انمت به علينا من عمك 


ت 


اله ور اليك الحبه؛ حت انرلت غلا حير 


E 


كبك » وأرسَلْت اليتا أفضل رسلك ور عت لا انل 
شرائع ديك وحعلنا من ر ا حرجت لتاس نامر 
بالعرٌوفِ وتنهى عن المنكرٍ ونون باه . وهَديتنا لِمعَالم 
دينك الذي ارتَضيتَةُ نيك : « ان الدينَ عند ال 
الالام » وفرضته على عبّادك :» ون يبغ غ الالام 
ديناً فان يبل مه . 
الهم : إنّا عَبيدك بو عَبِيدك » بنو إمَاِك. نواصِيّنا 
ِد مَاض فيتا حُكُمكَ » عَدل ينا قَصاوكٌ . 
تساك الهم بكل اسم هو لَك سَميَت به نقسَّك أو 
انزلته في كتابك > أو عَلَمْنّه أحداً من حلقَك › أو 


ت 


استائزت په في عِلْم اغب عِندك > أن تَجِعَل القرآن 
العظيم ربع قلوبتا ونور صدورنا > وجلا أحرًاننا 
وداب همتا وَغْمُوينًا . 

کر نامه ما نتا © وغلمنا مله ما هنا 
وارزقتا لوه آئاء اليل وأطراف التهار على الوَجْه الي 
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الله اجعل القرآن لَنا فِي Np‏ 
ما وفي القِيامةٍ شفيعاً > وعلى الصراط ر 1 وإلّى 
الجنة رفيقاً › وين التار ستراً وحجًاباً » وإلَّى الخيرات 
کلّھا دليلاً وإِمَاماً . بفَضلك وَجُودك و كرك یا کریم 
يا عَظيم . ويا عور ويا رجیم : 


و ت ر م 2 
الهم أهدنا بهداية القرآن » وتجنا من النيران 
ےا 2 2 و 


غ ر e E,‏ ت لھ ~~ 
بكرامة القرآن »وارفع دَرَّجاتِنا بفضيلة القرآن » وكفر 
ر ر ~2 ر 2 2 e‏ 
عا سیشاتنا بتلاوة القران را دا الفضصل والاحسان 
8ي r‏ 2 ر ر 0 
اللهم طهر قلوبَتًا » واستر عيوبتا » واشف مَرضانا » 
۰ ت ت 0 ےت ر ت 
واقض ذيونتا » وبيض وجوهَنا » وارقع درجاتتا › 
ا 2 0 a:‏ 5 ۰ رص ۾ ت 
وارحَّم آباءنا واغفر لأمهاتنا » وأصح يننا ودنيانا . 
ل F€ for E‏ ار 2 
وشتت شمل أعدائنا › واحفظ اهلذا وأموالنا وبلادنا وبلاد 
ت ۶ ت e‏ ر E £ n‏ 
المسلمين اجمَمين من جَِيع الآفات والأمراض والبَلايًا 
ر ر رر 0 ت 7 م ت ص 
واليحَن وثبت أقدَامَنا وانصرتا على القوم الكافرين . 
الهم اغفر للمؤينين والمُؤيتات » والمسليميسن 


e 


2 م 3 2 ا ۶ ۰ 2 م 
وَالمُسلِمَاتٍِ . وألف بين قلوبهم » واصلح ذات بيهم 
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وأنصرهُم على عدو ودوم 1 e‏ شا السلام . 
وأخرجهم ن امات ال النور وارك لهم ا 
وأبصارهم وذْربّاتهم . وازواجهم أبداً ما : 
واجعلّنا وأياهُم شاكرين لِيْعَيك e‏ 
واتمّها علينا وعلَيّهم برَحْمَيّك وفضلك يا أرْحم الراجوين 

الهم اغفر لجميع مى المُلْيمينَ لذن ل لَك 
بالوخدانية وَلِتبيك بالرسالَةٍ وماتوا على دَلِكٌ . 

الهم افير لهم وارحنهم وعانهم واعف نهم . 
وا کرم نرهم ٤‏ ر دعم ٤‏ واغْسلهم ك والح 
ولمرد . نهم الذتوب والخطايا . كما يتقى الوب 
الابيَّض يِن الدتس . « ربنا عفر لدا ولاخوانتا الَذِين 
سبقونا بالإيمان ولا تَجْمّل ني قلوبتا غلا لين منوا 
ربدا إنك روف رجیم . 

الهم اتا سالك ون الخَيْر کله عَاجلِه وآچله ما عَلِمنا 
ونه وا َم َعَم » ونَعُودٌ بك م ار کله الد ل 
ما علمنا مه وما لم تعلَم › ونسالك من حير م ما سألك 
نه عَبدك وَرسولك محمد صلى اله عليه وسم وعِبّادك 


۱۲۰ 
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الال ب ورد ك ن كرجا ااك مه عا 
و ا ف وعبادك الصالحون . 

الله اا نسألّك الجنّة وها قرب اليها من قول وعَمَلِ . 
ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل 
ونسالّك رضاك والجنة N‏ ن سَخطك والتار . 

زا اغفر لا دنوبنا واسرافنا في أمرنا رت اقدَامنا 
وانْصرنا على القوم الكافرين . 

يا قاضِيٌ الحَاجَاتٍ . ويا مُجيبَ ال عات وار رت 
لأرض والسّموات > استجب دعاءنا » واغفر لا زلاًننا . 
ولا 7 تۇاخدٌنا بما فعل الها متا » وارحمنا برّحمَنك يا 
آرم ار جين : وانصّرنا بنصرك المبين E‏ 
التاصرين eT‏ : ويا عير المُجبون يا س 
وا عيبم ٠‏ وا کیم ويا کریم ويا روف وبا حم ؛ 
انت الأول . وانت الآخر . وات الطَاهرٌ . وأنت البَاطِن . 

ت کل کيء ليم وعلّى کل شيء قلي جل جَلدَلْكَ » 

و كمالك ولا إله يرك . 


۶ 


EE‏ ر“ ر و رة م ر ص 
الهم صل على محمد وعَلی آل محمد کما صلیت 
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على ابراهیم وعَلَّى آل ابراهيم انك حويد مَجيدٌ › 
2 2 ر ا 1 ت 2 ۵ر 
وارك على محمد وعلٔی آل محمد کما بارکت على 
و ٍ ر ت 
ابراهم وعلى آل إبراهم إنك حويد مَجيد . 


ال اجك واي حلرايك ء وعم بركاك على 
سیدنا محمد صلی اله عليه وسلّم وق 4 ف فيا يوم لا 
بنقم مال ولا بتر الان ئى ال بقلب شع : 

ال صل وتلم على سيدا علد فمل ما ليت 


ر 2ور 


عا ى احد من قك » واجزو عتا حبر ما اريت نيا عن 


اميه . 
2 3 
اله رگ بالصلاة عليه » واخشرنا في زمره › 
واؤرذْتًا حَوْصَة مم الآل والأصحَاب برحْمَيْكٌُ يا كريم 


Jer 


یا وقا والحمد u‏ العاليين . 
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فهر س الکتاب 


مقدمة الطبعة الثانمة 8 
متقدمة الطبمة الأولى ۹ 
الممجزة الكإرى ٠‏ 
تفر القرآن 1 
طريقة الصحابة في حفظ القرآن ١‏ 
تلاو ة الق رآن ۳ 
داب تلاوة القرآن ١‏ 
الآباء المتوجون 3 
القرآن في اسبوع القرآن بمكة المكرمة ۹ 
أرصاف القرآن وفضائله 3 
نور القرآن ۳ 
فضائل أمة القرآن 0 
خصائص للقرآن في رمضان ۹١‏ 
فتلة : القرآن وحده e‏ 
ختم القرآن 4 
الدعاء في خت القرآن 
علاج نسبان القرآن 8 
دعاء خت الاسلام 11۷ 
1۳ 
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